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  :شكر وعرفان

  

  

  

  

  

  



  العرفان�شكر�و�

  

أتقدم��شكرٍ�ك���لكم�ولعطائكم�ولأن�الفضيلة�من�شيم�النفوس�الكر�مة�ومن�باب��

  �ع��اف�با��ميل،�

حانھ�و�عا���الع���العظيم�الذي�وفق������إتمام��ذا�العمل�المتواضع�بما�يحبھ�أحمد�الله�سب

  .و�رضاه�فلك�ا��مد�كما�ي�ب�����لال�وج�ك�وعظيم�سلطانك

الذي�تكرم�" بوعمود�أحمد"وأتقدم�بأس���معا�ي�الشكر�والتقدير�إ����ستاذ�الفاضل�

  ادات�بالإشراف�ع���مذكر�ي�والذي�لم�يبخل�عليا�بالنصائح�و�رش

  كما�أتم���ألا�يخطر�ع���بالك�يوما�أ�ي�قد�أ�����معروفك�الذي�قدمتھ���،

ال���تزاحمت����ف����لمات�وت�سابق�لتنظم�لك�" عمران�سمية"كما�أث���ع���أستاذ�ي��

أجمل�عبارات�شكرِ�تليق�بك�فلن�أستطيع�أن�أوفيك�جزءًا�من�عطائك�الكب���وإخلاصك�

  .�ل�خ��الكث����أن�أوفيك�حقك�جزاك�الله�

  

  

  

  

  



  إ�داء

داعية�إياك�أن�تنفع���ذا�العمل��ل�لمن�قرأه�وتجعلھ�صدقة�جار�ة����لك�ر�ي�أ��د���ود�الشكر�

  مما�ي

أنا�ل�ا�نال�ا�وأن�ل�ا�وأن�أبت�أت�ت���ا�رغما�ع��اإ���نف����الطموحة�من�قال�  

�وإمتنان�ع���البدأ�وا��تام
ً
�وشكرا

ً
  .ا��مد���حبا

  )وآخر�دعوا�م�أن�ا��مد���ر�ي�العالم�ن(

ث�الناس�نائم�ن،�و�عد�الفشل�الذي�جعلت�منھ�سلما�يوصل���إ���سلم��عد�عناء�السن�ن�والس�ر�حي

  ....النا���ن��ا�أنا�ذا�أصل�

  بداية�أ�دي�تخر���وفرح���إ���من�أرادو��ي�كسرا�فخيب�الله�ظ��م�وزدت�قوة�وج��ا

�أ�دي�عم����ذا�إ���من�أحمل�إسمھ�ب�ل�إفتخار،�إ���من��للھ�الله�بال�يبة�
ً
و���ال��ظة��ك���فخرا

والنقاء،�الذي�حصد��شواك�عن�در�ي�ليم�د����طر�ق�العلم،�طاب�بك�العمر�يا�سيد�الرجال�وطبت����

�يا�أ�ي�الغا��
ً
  عمرا

إ���قدو�ي��و���ومع���ا��ب�والتفا�ي،�غ���من�جعل�ا��نة�تحت�أقدم�ا�وس�لت����الشدائد�بدعا��ا،�

معة�ال����انت����ليا���المظلمة�سر�قو�ي�إ���ال���إحتضن���قل��ا�قبل�يد�ا،�إ���القلب�الدا���والش

.ونجا��،�ال���طالما�تمن�ت�أن�تقر�عي��ا�برؤ�������يوم�ك�ذا�أمي�ا��ب�بة  

إ���ضل���الثابت�وأمان�أيامي،�إ���مل����ونجا���إ���من�شددت�عضدي���ا�إ���القلوب�الكب��ة�ال���

ي�وأخوا�ي�وأبناء�أخ���وأ���وإ���أنفال�إ���قرة�عي���إخو��انت�دائما��س���إ���خ��ة�أيامي�وصفو��ا�

  .إكرام�أخ���الصغرى�وسندي����ا��ياةحب�بة�قل���و 

إ���جد�ي�ال���طالما�تمن�ت�أن�ت�ون�م������مثل��ذا�اليوم�ولكن�شاءت�القبور�أن�تحتضنك�رحمة�الله�

ة�إ���ما����صديقات�الطفولة�والعمر�والمواقف�لا�السن�ن�وشر�كتا�الدرب�والطموحات�البعيد.عليك

  .�انوا�دوما�موضع�إت�اء��غرات�حيا�ي�صديق���مر�م�وسيليا

و���ا��تام�أتم���أن�أخطى�بأيام�تليق��ي،�ب���ات�تنعش�قل���أن�أم�������درب�أن�أحبھ�وأن�تفتح�

���ا��ياة�ذراع��ا�وتزرع����طر�قي�أ�واما�من��ز�ار�تن���طر�قي�وإ����ل�طرف�صعب�وعائق�مررت�بھ�

  .ھ��ان�عبارة�عن�دافع����نحو�النجاح���حيا�ي�لأن

  

  

  فضيلـــــة
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 مقدمــة

 أ 

  :مقدمة

والتطورات التي تعرفها شهد العالم الیوم نقطة تحول حاسمة تظهر جلیا في تلك التغیرات     

حیاتنا الیوم في الزمن الراهن والذي یعبر عن مجال التكنولوجیا والإتصالات والتي بدورها 

  .ولات كبیرة في حیاتنا الومیة على التسلط لمبادئنا وقیمنا ومعتقداتنا وهویتناأدت إلى تح

وكل هذا كان نتیجة ما جاءت به الثورة البیوتكنولوجیة التي ساهمت بتغییر الواقع          

الیوم من تسارع رهیب في مواكبة  الإنسانبین ما هو واقعي وما هو مأمول، وهذا ما یعیشه 

بفعل التشيء وإستهلاك كل ما  سغتراب والإستئناالإالذي ساهم في عملیة التطور التقني 

هو تقني دون التفكیر في العواقب المستقبلیة تحت مسمى الفضاء الكوني وهذا ما فتح 

المجال لذلك التصدع الحضاري الذي خلق نوعا من الفوارق المجتمعیة بین من یملك 

  .وتیرة التوتر بین الفئات المجتمعیة المختلفةالتكنولوجیة ومن یستهلكها، والذي سرع من 

فنحن الیوم من خلال البحث نعمل على تسلیط الضوء على مستقبل الإنسان في ضل    

مستقبل ما بعد البشري الذي خلقته الثورات التقنیة التي انتهكت ما لا یجب انتهاكه ونقصد 

ر الثورات في عالم الجینات، في العالم الطبي والبیولوجي ونخص بالذكهنا جمیع الثورات 

التي خلقت جیل ما بعد الإنساني ومن هنا وجب علینا لفت إنتباه الإنسان إلى إعادة التفكیر 

التي خلقت لنا عالما مفارقا في ما یفعله الیوم وخاصة الجانب الذي جعله یغتر بالتكنولوجیا 

حیث أوجب علینا دق  لكینونته، الذي جعل من هویته على محك الزوال في الوقت الراهن

ناقوص الخطر لإیقاض بنى الإنسان من سباته العلمي الذي أصبح الیوم أداة لتحره وطمس 

وجوده تحت سیطرة التقنیة التي عملت على سبله من محتواه القیمي وهذا ما یمثل انحراف 

الطریق والتوجه بسرعة الرق نحو تصدع الحضاري والإغتراب البشري أي آخر الإستبعاد 

    . لتقنیة لبنى البشرا

ومن أهم الفلاسفة الذین تناولوا موضوع التقدم الحضاري وعلاقته بالتطور التكنولوجي      

مفكر أمریكي  )Yoshihiro Francis Fukuyama(" یوشهرو فرانسیس فوكویاما "الفیلسوف

من  م في الولایات المتحدة الأمریكیة، ویعتبر1952أكتوبر  27من أصل یاباني ولد في 

أكبر فلاسفة الإجتماع في أمریكا، الذي أعطى حیزًا كبیرًا لعلاقة التقدم الحضاري ضمن 

من ذلك، حیث أصبح ضرورة حتمیة لقراءة  الإنسانالثورة البیوتكنولوجیة وما محل مستقبل 

  .من ذلك الإنسانما وراء هذا التطور وما مكانة حقوق 



 مقدمــة

 ب 

  :ومن هنا نطرح الإشكال التالي 

ي في البناء الإنسانثل نظریة فوكویاما حول التهدیدات التكنولوجیة على الوجود فیما تتم -

  الحضاري؟

فیما تتمثل رؤیة فوكویاما إلى التقدم التكنولوجي على الفعل الأخلاقي الحضاري للوجود  -

  ي؟الإنسان

  :ومن أهم الأسئلة الفرعیة 

  ؟ الإنسانالفرد في طور ما بعد ما مكانة و  ما علاقة التقدم التكنولوجي بالبیواتیقا - 

  :فرضیات

 .تقدیم البیواتیقا لمواضیع جدیدة التفكیر -

  .سیطرة التقنیة على الطبیعة الداخلیة للإنسان -

الذي یؤدي إلى تغییر الطبیعة  الإنسانمن تطبیق التكنولوجیا على " فوكویاما"تخوف  -

  .البشریة

یة والتحلیل الوراثي لبشر إلى ملكیة انالإنسمن المساس بالكرامة " فوكویاما"تحذیر  -

  . صناعیة

أنني إعتمدت في دراستي على الفترة المعاصرة والتي حددت بین القرنین : حدود الدراسةومن 

یة وحشیته، وكما كان الإنسانالتاسع عشر والقرن العشرین اللذان یمثلان أصعب المراحل 

هداف وهذا ما یتبناه أي بحث علمي لدراسة أهمیة لأنها تحمل في ثنایاها مجموعة من الأ

یسعى من خلاله الباحث إلى إبراز سعیه لكشف اللبس الذي یكتنف الموضوع وتم إعقالها 

  :سابقاً نذكر منها

  .الإنسانالوقوف على البعد الفلسفي والتاریخي لمستقبل  -

  ."لفوكویاما"التعرف على الفكر الأخلاقي الفلسفي  -

بین التقدم الحضاري والثورة  الإنساندة قراءة مشكلة مستقبل تسلیط الضوء من أجل إعا -

  ".فوكویاما" البیوتكنولوجیا لـ

ولإنجاز هذه الدراسة قد اعتمدت على المنهج تحلیلي تفسیري الذي كان مناسبًا لطبیعة    

الدراسة التي تقوم على أساس البحث والتحلیل والشرح والمنهج النقدي، لأن الإشكالیة التي 

ها دراستنا هي مشكلة مهمة في الفكر الفلسفي عامة وسیاسي أخلاقي خاصة، وفي تطرح



 مقدمــة

 ج 

لأن هذه الإشكالیة تحاول الكشف عن السر الذي یقف وراء " فوكویاما"فكر الفیلسوف خاصة 

وذلك بالكشف عن الأقنعة والإرادات الذي تسیطر ) الفكر العربي والغربي(تدهور الحضارة 

  .يالإنسانها صلة بالوجود على أهم المواضیع التي ل

وقد اعتمدت في هذا الطرح على خطة بحث حاولت الإجابة فیها عن الإشكالیة العامة    

للموضوع حیث قسمت البحث المقدمة فاتحة للموضوع وثلاثة فصول وخاتمة كحوصلة 

  .شاملة

تناولت في مقدمة المذكرة التعریف بالموضوع، أما الفصول كان الفصل الأول   

  :قد قسمته إلى مبحثینف، "السیاقات المفاهیمیة وكرونولوجیا المفاهیم:"انبعنو 

، الإنسانعنونته بمدخل مفاهیمي تناولت فیه مفهوم الأخلاق، الثورة، : المبحث الأول  

بعنوان بوادر الثورة البیوتكنولوجیة وهنا تحدثت من : المبحث الثانيالبیوتكنولوجیا، أما 

  .ها وعلاقتها ببعض العلوم الأخرىسأتها، مجالتها، تأسیالبیواتیقا، موضوعها، نش

في ظل التطور  الإنسانرؤیة فوكویاما لمسقبل "الذي یحمل عنوان : أما الفصل الثاني   

تناولت في المبحث الأول الذي بعنوان حیاة : والذي قسمته بدوره إلى مبحثین" التكنولوجي

لاقة البیوتكنولوجیة بالبیواتیقا وأثارها على عن حیاته وأهم مؤلفاته، وع" فوكویاما"ومسار 

، والمبحث الثاني كان عنوانه البیوتكنولوجیا ومجالاتها عالجت فیه موضوع الهندسة الإنسان

  .الوراثیة والإستنساخ

، "يالإنسانتجلیات التطور التكنولوجي في الفضاء " أما الفصل الثالث عنونته بعنوان

  :وقسمته أیضا إلى مبحثین

، الإنسانتناولت فیه تعریف الطبیعیة وتعریف " الطبیعة البشریة"كان بعنوان  :ث الأولالمبح

یة حیث تطرقت فیه إلى تعریف الكرامة الإنسانأما المبحث الثاني وجاء بعنوان الكرامة 

  .والبحث عن قداتها في ظل ممارسة الوسائل التكنولوجیة على حیاته

من هذا  الإنسانلة تناولت من خلالها مكانة وفي الأخیر ختمت بحثي بحوصلة شام    

التطور بوضع نتائج التي توصلت إلیها وهي بمثابة إجابة عن تساؤلات إشكالیة الموضوع 

وبعدها قائمة للمادة العلمیة من المصادر والمراجع التي تناولتها في إعداد هذا الموضوع 

  .وأخیرًا فهرس الدراسة



 مقدمــة

 د 

لتني أختار هذا الموضوع الأسباب الذاتیة والموضوعیة ومن بین أهم الدوافع التي جع    

  :نذكر منها

  :الأسباب الذاتیة

  .والتقدم التقني الإنسانكالبیواتیقا وواقع  علمیة إهتمامي الكبیر بمواضیع إجتماعیة -

فیلسوف التاریخ لأنه  "فوكویاما"لأن  البیوطبيفي الجانب  "وكویاماف" فكارأب إهتمامي -

  .فاته للحدیث عن البیوتكنولوجیاخص جزء كبیر من مؤل

  .أن الموضوع تمثل إشكالیة معرفیة وقضیة العصر -

  .أخلاقیة سیاسیة دینیة فیةیقع على مفترق طرق معر -

  : الأسباب الموضوعیة. 2

  . إفتقاد المكتبة العربیة لهذا المجال المعرفي المعاصر الذي له علاقة بالفاعلیة البشریة .1

یة وجعلها بؤرة تنصب فیها جمیع مجالات الحیاة وتنطلق منها طغاء الدراسات البیواتیق .2

الأخیر  الإنسانتیقا وفكرة نهایة التاریخ و اعدة علوم أخرى، كما أن المواطن الأصلي للبیو 

  .والغرب

والأخلاقیة ویبرز للموضوع تداعیات أخرى ) الطب(فالموضوع یجمع من الناحیة التقنیة  .3

 . شأتهاما أحدث جدلاً كبیرا حول ظهور ن

  ."فوكویاما"أما ما جذبني إلى الموضوع خاصة الدراسة للمواضیع الاجتماعیة ودراسة  .4

ولإنجاز هذه المذكرة إعتمدت على مجموعة من المراجع التي ساعدتني في دراسة الموضوع  

مستقبلنا ما بعد "، و"نهایة التاریخ" ومن أبرز هذه المصادر التي إعتمدتها هي كتابه

 ،"المعجم الفلسفي"و "موسوعة أندریه لالاند"و" واقب ثورة التقنیة الحیویةع"، و"البشري

  ."ایبجمیل صل"

  :التي تناولت الموضوع من الجانب الاجتماعي للتطور التكنولوجي الدراسات السابقةومن  

ة بعنوان، البیواتیقا الطالبة عواشریة حیاة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة الاجتماعی -

 08ستاذ المشرف فرحات فریدة، جامعة ، الأنموذجا "فرانسیس فوكویاما" الإنسانمستقبل و 

  .2017-2016قالمة، لسنة  1945ماي 
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دراسة بیواتیقیة لتقنیة النانو في "بعنوان  :الطالب شابي وداد، مذكرة ماستر فلسفة عامة-

یضر بسكرة لسنة ، الأستاذ المشرف بن سلیمان جمال الدین، جامعة محمد خ"مجال الطب

2021 -2022.  

" البواقیقا من وجهة نظر الدین" :الطالبة فهیمة بوعبیدة، مذكرة ماستر في الفلسفة بعنوان -

 - 2015، ابو القاسم سعد االله، سنة 02الأستاذ المشرف أمال علاوشیش، جامعة الجزائر

2016.  

التطور الفائق الذي  بسبب الإنسانحیث تناسوا الحلول المقترحة للحد ما كل ما یتعقبه  

  .یسارع ویراهن الفترة المعاصرة في التكنولوجیا

من كتب حول الموضوع إلى أنه لا یمكن من السهل علیا أن  يوبالرغم من كل ما توفر ل   

أتمكن من جل كتاباته لأن أغلبها غیر مترجم دون أن ننسى عائق اللغة الذي نعاني منه في 

ة الأجنبیة وإن وجدت الترجمة فتختلف وتتضارب عن الترجمة، وأن جل المصادر باللغ

بعضها البعض، وحتى الإعتماد على ما توفر لي من مادة معرفیة وذلك بسبب اللغة الثانیة 

   .هامن حیث الترجمة ونوع الدراسة وهذا من أبرز الصعوبات التي واجهت

ا حققها حول مستقبلنا ما بعد البشري وم بهمن خلال بحثنا نسعى للكشف والتن الیوم نحن 

نیة لهذا وجب على الإنسان أن یمن ثورات حطمت كل ما لا ینتهك، ونقصد بذلك الثورة الج

ا لكینونته التي أصبحت تعیش له عالماً مفارقً یتدبر أمره بعد إغتراره بتكنولوجیته التي خلقت 

على المحك ومن هنا وجب علینا رفع صرخة الإنذار لي تدارك هذه الفجوة التي ظهرت بین 

  .لمجتمع البشري وما بعد الإنسانيا

إعادة إحیاء السؤال الفلسفي في المجال العلمي من أجل التنبیه حول مستقبلنا ما بعد   

اءلة كل ما جاءت به الثورات العلمیة عامة والجینیة خاصة من حیث بناؤها البشري بمس

  .القیمي للعودة إلى الوجود للإنسان
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  :تمهید

كن العصر وظروفه، لكن الفلسفة لم ت لقد شهدت العلوم الكثیر من التطورات وهذا لمواكبة   

بمعزل عن هذا أي التطور فكل ما تطور العلم تدخلت الفلسفة كظاهرة إستیمیة، تسعى لتقییم 

ولا یمكنه العیش بمنآ عنها سواء كانت  الإنسانق ولیدة هذا التطور لطالما كانت الأخلا

الأخلاق مجالات مختلف فأصبح كل عمل أناني یخضع  اشتملتأخلاقًا حسنة أو ذمیمة، قد 

، إن البیوتیقا طب في طابع أخلاقي والغایة من الإنسانلآلاف وهذه الأخیرة تهدف لحمایة 

 على المحك وهذا الإنسانستقبل بح م، قد أصالإنسانوضعه في قالب أخلاقي هو حمایة 

في ظل ما هو قائم، قد سعت الفلسفة للبحث عن حقیقة المستقبل والبوتیقا والأنثروبولوجیا 

والأیدیولوجیا السائدة الآن كلها تنبؤات مستقبل هذا الكائن الذي أصبحت  ) الإنسانعلم (

  .ظروفه تهدده
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  .مدخل مفاهیمي: المبحث الأول

  :الأخلاقمفهوم . 1

، )MORAL(وبالفرنسیة والإیطالیة  )MORAIS(تقابل كلمة الأخلاق بالإنجلیزیة : لغة 1.1

ومن نظریتها  )MOS(اللاتینیة وهي جمع  )MOSRE(وهذه النظائر الأوروبیة أخذت من 

 والفرنسیة) Ethics( وفي الإنجلیزیة )Ethica(الیونانیة جاء الإسم الآخر للأخلاق 

)Ethique(.1  

یة الإنسانلإمتثال بالأعمال لیرى لالاند أن الأخلاق هي المجهود المبذول  :إصطلاحاً  2.1

  2.من جهة إتصافها بالخیر والشر

أنها على موضوعه ): Ethicsعلم الأخلاق (ویعرفها أیضًا لالاند في معجمه الشهیر       

  3.الحكم التقویمي القائم على التمییز بین الخیر والشر

 استلزامهتعمم بمجموعة القواعد السلوكیة التي تحدد معنى الخیر والشر وتستوجب  فإنها    

وتمییزه عن الشر الواجب تفادیه، وهي منظومة قواعد السلوك التي ینبغي على المرء إتباعها 

لیحیا وفق طبیعتها الحقیقیة والمرموقة وإذا كانت الأخلاق تصاغ في الأدیان والآداب على 

ونصائح فإنها في الفلسفة منظومة منهجیة أي بناء منطقي یشتمل أولاً  شكل مواعظ وحكم

والعالم وثانیًا عن المبدأ الأساسي بحكم موجبه على مختلف  الإنسانعلى تصور نظري عن 

  4.سلوكه في شتى ظروف الحیاة

 5،»یْموَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِ « :لسان العرب الأخلاق في التنزیل لقوله تعالىاب كتأما من     

والجمع أخلاق وخلق السجیة ومعنى الحدیث أنه لیس في المیزان أثقل من حسن الخلق بضم 

باطن وهو نفسه ومعانیه  الإنسانهو الدین والسجیة والطبع وحقیقته أنه : اللاَّم وسكونها

المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانیها والثواب والعقاب یتعلقان 

                                       
  .190، ص 1ف، ج إبن منظور، لسان العرب، دار الصالون للطبع والنشر والتألی  1
  .2001، ص2خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، ط: تر: لالاند أندري، موسوعة الفلسفة، المجلد الأول  2

3 A.Non de Voctic, de la philosophie, pub, paris. 15 ed 1985.   
  .59 – 49، ص1982، دط، 1جمیل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، ج اصلیب  4
  .04سورة القلم، الآیة   5



 السیاقات المفاھیمیة وكرونولوجیا المفاھیم          :                                  الفصل الأول

9 

طن أكثر مما یتعلقان بالظاهر وفي الحدیث أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خَلقًا وقوله بالبا

  1.»إٍنَّمَا بُعِثْتُ لأُِتَمِمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقْ «: تعالى

إِنْ «:نرى في المعجم اللغوي الثقافي من أسرار اللغة في الكتاب والسنة في قوله تعالى      

   2.»لِینَ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأوَّ 

أي عاداتهم التي تحلوا بها : أي ما جئنا به ودعوتنا إلیه من الدین إلا خلق الأولین :خُلق 

وبفتح الخاء وسكون اللام أي إختلافهم وكذبهم والعرب تقول حدثنا فلان بأكاذیب الخُلق أي 

   3.الخرافات والأحادیث المفتعلة

خلاق یقصد بها أنها مجموعة قواعد أن الأ: "وهذا ما جاء به محمد یعقوب في قوله   

وسلوك المقررة في المجتمع والتي یجب على كل فرد منه أن یلزمها والأخلاق في تصرفات 

  4.من خلال قبحها وحسنها وعند إذن تكون حسنة أم سیئة

مبدأها الإیمان باالله فالفلسفة الأخلاقیة عند الیونان قد  عبد الرحمان فلأخلاق في رأي طه    

لغرب بتعالیم الدین المسیحي، وتقرر التسلیم أنه لا أخلاق بغیر إیمان، لأن في ا إزدوجت

الإیمان هو التصدیق الجازم الیقیني بالوجود الغیبي للإله عن طریق القلب، فمادام الغرض 

من الأخلاق هو رسم طریق الحیاة الطیبة للإنسان فلا شيء یبلغ مبلغ الدین في الحرص 

وأجله معًا لكون الدین یبنى على الإیمان بأنه  الإنساناجل على تحقیق هذا الغرض في ع

  5.قادر على كل شيء بعین المؤمن على الوصول إلى هذه الحیاة الطیبة

ومنه یرى طه عبد الرحمان أن المبادئ الأخلاقیة نستمدها من الدین لأن لا رادع ولا مانع    

م وروح والجسم یتغذى یتركب من جس الإنسانأقوى منه، فالدین عنصر ضروري لأن 

                                       
  .49إبن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص   1
  .137سورة الشعراء، الآیة   2
، دار الفتح للدراسات والنشر، مكة المكرمة، 1، ط1محمود محمد الطناحي، من أسرار اللغة في الكتاب والسنة، ج  3

2008.  
  .48، ص2008اب والحدیث، القاهرة، ، دار الكت1یعقوب محمد، المعجم الفلسفي، ط  4
، الدار 1طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة المركز الثقافي العربي، ط 5

  .33، ص2000البیضاء، المغرب، 
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وهنا یرى أن مصدر الأخلاق هو  1.بالطعام والشراب، أما الروح فتتغذى بالإیمان والعقیدة

من الوقوع في الخطأ  الإنسانالدین لأن بدوره یعطینا مجموعة القوانین التي بدورها تعصم 

واهي، متى وتقوده نحو طریق الصواب والحق لأن الدین منهج الحیاة ومجموعة الأوامر والن

بهذا المنهج عاش سلیماً ومطمئنًا وحافظ على نفسه من العیش في الضنك  الإنسانإلتزم 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  «:والمعاناة في قوله تعالى

وأنسي لأن الطمأنینة غابت في  وكل ما إبتعد عن طریق االله عاش في ظلمات ،2»أَعْمَىٰ 

  3.»الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  «:حیاته، في قوله

كما أن الأخلاق تنقسم بدورها إلى الأخلاق النسبیة والأخلاق المطلقة، فالأخلاق النسبیة     

واعد والسلوك الخاصة بمجتمع معین والتي تختلف من مجتمع إلى آخر وهي مجموعة الق

أما الأخلاق المطلقة فهي مجموعة قواعد السلوك الثابتة التي تصلح . ومن زمان إلى آخر

د السلوك المقررة والأخلاقي لكل زمان ومكان أو الأخلاقي هو المنسوب إلى الأخلاق وقواع

  4.على السلوك المتناقض للأخلاق یطلق

کما عرفها كونفوشیوس المعلم الأول للأخلاق الكبرى یرى أن الأخلاق هي الجوهر      

الأساسي العملي للشعب وأن سیاسة الدولة لا تنجح نجاحًا حقیقیا إلا إذا أسست على 

  5.الأخلاق

أما الفلسفة الإسلامیة فنجد أن إبن رشد الذي یرى أن الأخلاق أساسها عقلي والعمل     

  .أو شرًا لذاته ویحكم العقلیكون خیرًا 

  6.یمكن التمییز بین الخیر والشر في نظریة إبن رشد الإنسانفالعقل هو ملكة فطریة في   

  

  

                                       
عیة، جامعة باجي سحري نورة، الدین في الفكر الفلسفي عند طه عبد الرحمن التواصل في العلوم الإنسانیة والإجتما 1

  .03، ص2013، 36مختار، الجزائر، العدد 
  .124سورة طه، الآیة   2
  .24سورة الرعد، الآیة   3
  .24سعید جلال الدین، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، د ط، دار الجنوب، النشر والتوزیع، تونس، ص  4
  .116ي، صط، رائد الفكر الإنسان.رسلان صلاح بسیومي، كونفوتشیوس، د  5
  .34، ص2007وهبة مراد، المعجم الفلسفي، دط، دار قباء الحدیثة،   6
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  :الإنسانمفهوم . 2

في المدلول اللغوي، البشر وأدم وذریته وتنطلق على الذكر  الإنسانیقصد بكلمة  :لغة 1.2

ي یدلنا على أنها تطلق على الواحد في والأنثى من الجنس البشري في المفرد والجمع والذ

إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا «: وقال أیضاً  1،»لَفِي خُسْرٍ  الإنسانإِنَّ «: قوله سبحانه وتعالى

بْرِ  الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ففي إستثناء الجماعة من هذا الإسم المفرد  2،»الصَّ

  3.أن المراد العموم والكثرة دلالة بینة على

أشهر هذه الآراء في ) ه 1332ت (وله عدة اشتقاقات وأراء كثیرة فقد جمع النویري     

هل هذا الإشتقاق من الإنس، الذي هو نقیض الوحشة، أو الإیناس الذي هو "سؤاله التالي 

   4."بمعني الإبصار أو النسیان وهو نقیض الذكر

ان وقد رأى أي من النسی" نسي"أن كلمة إنسان مشتقة من مادة ومن اللغویین الذي یرى    

یقضي مخالفة البهیمة فیذكرون أحدهما في  الإنسانأن ) ه 400ت (أبو الهلال العسكري 

من النسیان وأصله النسیان فلهذا یصغر فیقال  الإنسانمضادة الأخر ویدل ذلك أن إشتقاق 

إنسان لأنه ینسى ما علمه وسمیت  الإنسانمي أنسیان والنسیان لا یكون إلا بعدم العلم فس

   5.البهیمة لأنها أبهمت على العلم والفهم ولا تعلم لا تفهم فهي خلاف النسیان

  :إصطلاحا 2.2

وكثیر من الفلاسفة ) ق م 384ت (إعتبر الكثیر من الفلاسفة الیونان كأمثال أرسطو    

حیوان أو  الإنسانوغیرهم، أن ) ه428ت (وإبن سینا ) ه 319ت (المسلمین أمثال الفرابي 

من یقارب أن (إنسانا بأنه حیوان أو مائت  الإنسانلیس :"قال إبن سینا. 6كائن حي ناطق

  7.أو أي شيء آخر، بل بأنه مع حوانیته ناطق) تموت

                                       
  .02سورة العصر، الآیة   1
  .03سورة العصر، الآیة   2
  .15، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ص)ت.د-ط.د(، 1لجنة إحیاء التراث العربي، ج: إبن سیده، المخصص تج  3
  .5، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ص)ت.د-ط.د(، 2فنون الأدب، ج شهاب الدین النویرى، نهایة الأرب في  4
، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، 7لجنة إحیاء التراث العربي، ط: أبو الهلال العسكري، الفروق في اللغة، تر  5

  .269، ص1994
  .39، ص2011ضیلة، القاهرة، محمد صدیق المنشاوي، دار الف: علی بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، تج  6
  .11، ص1992عبد الرحمان عمیرة، دار الجیل، القاهرة، : إبن سینا، النجاة في المنطق والآهیات، تج  7
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أن هذه اللفظة موضوعة : لكلمة إنسان) ه1030ت ( 1وجاء في تعریف إبن مسكویه   

اطقه وجسم طبیعي لأن كل مركب من بسیطین أو أكثر على الشيء المركب من نفس ن

یحتاج إسم مفرد یعبر عن معنى التركیب ویدل علیه كما فعل ذلك بالصورة التي تجمع مادة 

  .الفضة فسمي خاتمًا وغیرها

" حي"عند هؤلاء الفلاسفة قد یمتاز بالعقل والتفكیر والحیاة ففي لفظة  الإنسانفمفهوم    

لة على الحس والحركة وفي النطق دلالة على العقل والرؤیة والمائت خلال ما سبق ذكره دلا

  2.دلالة على السیلان والإستحالة

حیوان متدین، وذلك لأن التدین عنصر أساسي في تكوین  الإنسانومنه من یقول أنَّ     

  3.الإنسانوالحس إنما یكمن في أعماق كل بشري، بل هو یدخل في صمیم ماهیة  الإنسان

وأنه موجود بدرجات متفاوتة عند الناس  الإنسانقلنا بأن الحس جزء أساسي في تكوین  فإذا  

حسب التصور العقیدي عند الكثیر من المفكرین بتفسیرات  الإنسانجمیعا فقد یفسر مفهوم 

  .متعددة

في الإسلام ) علم الأناسة الدینیة(الدینیة من منظور الأنثربولوجیا الدینیة  الإنسانیة فجوهر   

على أنه مخلوق عبد االله بینما  الإنسانیختلف عما في المسیحیة، فالإسلام ینظر إلى 

على أنه مخلوق یحمل صورة االله وشبیهه ولكنه خاطئ  الإنسانالمسیحیة تنظر إلى 

  4.وضعیف واالله ینقده بالخلاص عندما یسیر االله إنسانًا

مما تعطي مفهومًا للإنسان، وذلك وهنا نجد الأنثربولوجیا المسیحیة تعقد المسألة أكثر    

کكائن  الإنسانالذي هو مشكلة في حد ذاته، أما  الإنسانبتجسید الإله وإنزاله إلى مستوى 

  .خاطیء یتوق إلى االله والخلاص ففكرة إیمانه تدعم الجانب الروحي للإنسان

                                       
، هو فیلسوف وشاعر فارسي بارز من أبناء مدینة الري      )م932/1030(أحمد إبن یعقوب، أبو علي الملقب مسكویه   1

المیدان سیاسي زمن الدولة البویهیة ویعتبر من أول علماء المسلمین الذین كتبوا في علم في إیران حالیا، كان ناشطاً في 

 .الأخلاق بمفهومه العلمي والفلسفي
  . 316، ص1992، دار سعاد الصباح، الكویت، 2أبو حیان التوحیدي، المقابسات، ت ح، حسن السندوبي، ط  2
  .40، ص2013، 1، تر، زكریاء إبراهیم، مكتبة الأسرة، بیروت، طولترستیس، الزمان والأزل، مقال في فلسفة الدین  3
  .54- 53، ص 1987محمد عبده، الإسلام والنصرانیة بین العلم والمدنیة، منشورات الأنیس، الجزائر،   4
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ین حسب أولئك الذ الإنسان، فالإنسانونجد من یركز على عامل الأخلاق في تعریف    

یغلبوا الجانب الدیني فهو مخلوق ذو نزعة خلقیة أو حیوان أخلاقي أو مسؤول خلقیًا وهذا 

عن بقیة الحیوانات لأن  الإنسانبحكم فطرته المتضمنة لعنصر الأخلاقیة وهو ما یمیز 

الحیوان لا یعرف معنى الأخلاقیة ولیس لدیه ذلك الشعور الذي نسمیة الضمیر، وهذا ما 

هو الذي من بین الموجودات كلها یلتمس له الخلق المحمود  الإنسانإن : "ولهأكده مسكویه بق

والأفعال المرضیة وإن أفعاله وقواه وملكاته التي تختص بها من حیث هو إنسان وبها تتم 

  1.إنسانیته وفضائله هي الأمور الخلقیة أو الأمور الإرادیة التي تتعلق بها قوة الفكر والتمیز

نجد أخرین یُركزون         الإنسانن یغلبون الدین والأخلاق على مفهوم إلى جانب الذی   

 الإنسان: "على الجانب الإجتماعي ولذلك قالوا إنه حیوان إجتماعي أو حسب إبن خلدون

ذو نزعة إجتماعیة وله نزعة إستعداد لبناء علاقات  الإنسانویعنون بذلك أن  2،"مدني بالطبع

غیره من بني جنسه الذین یتمیزون لبناء علاقات وإستعدادات  إجتماعیة وتعاون إختیاري مع

  .لصنع الثقافة والحضارة

اء عن عون ا بالطبع أو إجتماعیا بالطبع لأنه لا یستطیع الإستغننیً مد الإنسانولذا یعتبر   

فكل بني آدم لا تتم مصلحتهم في الدنیا ولا " د حاجاته الضروریة سالآخرین ومساعدتهم في 

ة إلا بالإجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع في الآخر 

مضارهم، فإذا إجتمعوا لابد من أمور یفعلونها یجلبون بها المصلحة وأمور یدرأون بها 

  3.المفسدة

  :مفهوم الثورة. 3

لمة في المقابل للك Révolutionویقصد في اللغة اللاتینیة في المصطلح اللاتیني  :لغة 1.3

اللغة العربیة والحركة الدائریة للنجوم وهي لا تشیر إلى العنف بقدر ما یشیر إلى أنها حركة 

  .دائریة متكررة لا دخل للبشر فیها

                                       
  .2011عماد الهلالي، منشورات الجمل، بیروت، : ، تج1إبن مسكویه، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراف، ط   1
  .78 -77، ص2007لدون، المقدمة، دار الفكر، بیروت، إبن خ  2
هشام الحسیني، دار مكتبة الحیاة، بیروت، : ، تر)د ط، د س(هاملتون جب، الإتجاهات الحدیثة في الإسلام،   3

  .224ص
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  1.ویقصد بالثورة عند علماء اللغة الإضطراب والهیجان الشاسع :في اللغة العربیة

  2.رهأي هیجه وأظه) تثویرا(فلان الشر ) ثور(ویقال في العربیة 

ویقال أثر الشيء أي أقامه وهیجه ودفعه إلى الحركة أو أظهره وبینه حیث یقال أثار الطیر 

أي هیجه وجعله یطیر من مكانه ویقول أثرت الكنز أي كشف سره وأظهره بعد أن كان 

  3.خافیا

ثار الشيء ثورًا وثُؤورا وثوراناً وتثور، هاج وثور الغضب، هاج  :وقد ورد في لسان العرب   

وثور الغضب حدته والثأر الغضبان ویقال للغضبان أهیج ما یكون، قد ثار ثائره وفار فائرة 

إذا غضب وهاج غضبه ویقال إنتظر حتى تسكن هذه الثورة وهي الهیج وثار الدخان 

أي ظهر وسطح رأیت فلان ثائر الرأس، أي إنتشر وتفرق والثور برج من بروج : والغبار

  4.السماء

ثار : هاج وإنتشر فهو ثائر ویقال: ثورة من الفعل ثار، ثورانا وثورة :لوجیزوفي المعجم ا   

  5.الدخان والغبار، ثار به الشر والغضب وثار به الناس

الدم والطلب به في الجمع آثار والإسم منها ثورة والثائر هو : الثأر :أما في القاموس المحیط

  6.من لا یبقى علیه شيء حتى یدرك ثأره ویفعله

مما سبق یتضح أنه رغم تعدد المصطلح الثورة في اللغة العربیة إلا أنها قد أجمعت      و    

على أنه من الهیاج والإنتشار وإقتراب لسان العرب من المصطلح اللاتیني إذا أنه أكد بأن 

الثور هو برج من أبراج السماء وقوله أُسكت حتى تَسكت تلك الثورة إشارة إلى عدم قدرة 

                                       
  .234، ص2000ع، مكتبة المتولي، القاهرة، .م.عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ج  1
مد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، طبعة منفقة، كاملة التشكیل، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، مح  2

  .38، ص1995ناشرون، 
  .231، ص1994سامي خشبة، مصطلحات فكریة، مكتبة الأكادیمیة، القاهرة   3
  .723-718، ص م2003إبن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة، المجلد الأول   4
وكذلك المعجم الصادر عن معجم اللغة  107نظر معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، جزء أول، الطبعة الثالثة، ص   5

  .89، ص1980، معجم الوجیز، 1العربیة، ط
 335، ص2009محمد بن یعقوب بن إبراهیم الفیروز أباري، القاموس المحیط، شركة القدس للنشر والتوزیع، القاهرة،   6

  ).باب الراء، فصل التاء(
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فعل شيء وهو ما أكد علیه الفكر اللاتینى وأصول الكلمة الأولى ولم یوجد  على الإنسان

  .إشارة فیما سبق تدل على أن الثورة هي الإقتران بالعنف على عكس ما هو سائد

  :إصطلاحا 2.3

     لكلمة ثورة باللغة العربیة وهذا یشیر المقابلة ) Révolution(إن المقصود بإصطلاح   

فهي لا  1أصله أو مكانه وهو المفهوم الذي ساد في القرن السابع عشر إلى عودة الشيء إلى

إلى العنف بقدر ما تشیر إلى الحركة دائریة متكررة وعندما نقلت إلى المجال السیاسي  تشیر

   2. كان معناها تعاقب الحكومات والدول في دورة لا یمكن للبشر تبدیلها أو تغیرها

تعبیر الإجتماعي تشمل البنى الأساسیة والإجتماعیة فالثورة هي أسلوب من أسالیب ال -

والإقتصادیة ولا تتبع الوسائل المعتمدة في النظام الدستوري القدیم للدولة وتكون جذریة 

  .وشاملة

عادة ما یستخدم معظم المفكرین المعاصرین إصطلاح الثورة للدلالة على تغیرات فجائیة   

یاسیة أي عندما یتم تغییر حكم قائم وتغییر النظام وجذریة تتم في الظروف الإجتماعیة والس

  3.الإجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائیة وأحیانا بصورة عنیفة بحكم آخر

بأنها عملیة حركیة دینامیة تتمیز " تشریع الثورة"الثورة في كتابه  "نتونرین بر ك"ویعرفها    

  4.آخربالإنتقال من بنیان إجتماعي إلى بنیان إجتماعي 

ویقصد بالثورة تحرك شعبي واسع خارج البیئة الدستوریة القائمة أو خارج الشرعیة یتمثل بدقة 

  5.في تغییر نظام الحكم القائم في الدولة

والثورة هي إنتقال السلطة السیاسیة من فئة قلیلة إلى جماهیر الشعب، نتیجة لحركة  -

ام السیاسي، ویترتب علیه إنفجار إجتماعیة عنیفة تنمو بفضل توترات تحدث داخل النظ

                                       
  .231سامي خشبة، مصطلحات فكریة، مرجع سبق ذكره، ص  1
الواقع وسیناریوهات (جبران صالح علي حرمل، ثورات الربیع العربي، رؤیة تحلیلیة في ضوء فروض نظریة الثورات   2

 :متاح على الرابط 4068-2013، الحوار المتدمن عدد )المستقبل

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=355286  
  .870، ص1979یالي، الموسوعة السیاسة المؤرقة العربیة للدراسات والنشر بیروت، الجزء الاول، كعبد الوهاب ال  3
  .31، ص1975، دار الطلیعة، بیروت، 1ازین، علم الثورة في النظریة الماركسیة ترجمة سمیر كرم، طر یوري ك  4
، الدوحة )دراسات وأوراق بحثیة(في الثورة والقابلیة للثورة، المركز العربي للأبحاث السیاسیة سلسلة  عزمي بشارة،  5

  .21، ص2001
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شعبي یحطم النظام السیاسي القائم، ویؤدي إلى إستیلاء نخبة جدیدة على السلطة السیاسیة 

وإجراء تغییر مفاجيء وسریع في توزیع القوى السیاسیة في المجتمع وفي توزیع عوائد النظام 

  1.السیاسي لمصلحة قطاعات أعرض من الشعب

شعب من أجل إحداث تغییر شامل في المجتمع وإحلال قیادات سیاسیة فالثورة یقوم بها ال -

وطنیة محل القیادات التي فشلت في تحقیق أمال شعوبها ففي الثورة یكون الوصول إلى 

  2.السلطة لیس غایة بل وسلیة لتحقیق الأسباب التي قامت من أجلها الثورة

المجتمعي وهي إفراز طبیعي فالثورة هي مرحلة متقدمة من مراحل الغضب والإضطراب  -

نتیجة شعور غالبیة أفراد المجتمع بحجم الظواهر السلبیة التي بها یعیش حیاة كریمة على 

  3.وجهها المادي والمعنوي

والثورة في السیاسة الحدیثة هي كل تغییر جذري یحدث في الأنظمة السیاسیة لأمة من   

سلام تحت تأثیر التقدم العلمي والخلفي الأمم وعلى هذا التعریف فهناك ثورات حدثت ببطء و 

إما : ومنها ما یحدث فجأة عقب إضطرابات وسفك دماء وهذه الثورة تكون بإحدى حالتین

  4.مغتصب أعزى فئة من الناس على تحقیق مطالبة وإما بحركة بإدارة الأمة كلها

السیاسي والبنیة  حولات الجذریة لتنظیمن الثورة تعني التفیقول إ "جمون نیومانسی"وقد عرفها 

  5.الإجتماعیة ونظام الملكیة الإقتصادیة بل ویشمل حتى الأسطورة السائدة

  

  

                                       
حیدر محمود عمرو، الحركات السیاسیة الثوریة في صدر الإسلام، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الإقتصاد والعلوم   1

  .1، ص1985الساسیة، جامعة القاهرة، 
، 1986د سراج، الرأي العام، مقوماته وأثره في النظم السیاسیة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، سعی  2

  .247ص 
دراسة تحلیلیة نقدیة في فلسفة (نرمین رمضان أحمد مهران، الفساد السیاسي ودوره في قیام الثورات العربیة المعاصرة،   3

  .123، ص 2014ة كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، السیاسیة رسالة ماجیستر، منشور 
  .776مـحمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرین، دار الفكر، بیروت، المجلد الثاني، بدون تاریخ، ص  4

.450فوزیة العطیة، علم الإجتماع الثورة وخصائص المجتمع الثوري، كلیة الأداب، جامعة بغداد، دون تاریخ نشر، ص  5  
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وقد عرفها البعض بأنها عملیة تحول هیكلي في الدولة والمجتمع والبنیة الطبقیة التي  -

تحدث من الأسفل إلى الأعلى ذلك من خلال عملیات نزاع وصراع سیاسي إجتماعي 

  1.طبقي

ثورة لا تعني فقط مجرد الإطاحة بنظام سیاسي معین إستبداله بنظام آخر بقدر ومن ثم فال   

ما تعني إعادة تنظیم المجتمع وتنظیم ممارسة السلطة ووضع قواعد إجتماعیة جدیدة فالثورة 

  2.بصفتها تعبیرًا عن إرادة الشعب تحتم رفض الحلول المنقوصة

 (biotechnologie): مفهوم البیوتكنولوجیا. 4

وهو لایات المتحدة الأمریكیة في الو  م1917مصطلح البیوتكنولوجیا سنة ظهر  :لغة 1.4

عني الحیاة وهي التي ساهمت وت )Bios(من الأصل الیوناني  )Bio( یتألف من مقطعین بیو

في أوائل القرن التاسع عشر وتكنولوجي  )Biologie(ا یالأحیاء أو البیولوج معل في

)Technologie(  أیضا وهي یونانیة)Technologie( وتتكون من لفظین هما )Techno( 

 3.یعني الدراسة والعلم) logie(ویعني الفن والحرفة و

أما في المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیة فالتكنولوجیة تعني نسقًا من المعارف التقنیة    

نویع وسائله المستمدة من علوم مختلفة، وتهدف إلى غایة واحدة ألا وهي تطویر الإنتاج وت

، كما عرفها جمیل 4فیه وهي بهذا سمة كبیرة من سمات العصر الحالي الإنسانوتحدید دور 

صلیبا على أنها علم التقنیة وهي تدرس الطرق التقنیة من جهة ماهي مشتملة على مبادئ 

عامة أو من جهة ماهي متناسقة مع الحضارة وأهم المسائل التي یبحث فیها هذا العلم 

  :ثلاث

. وصف الفنون الموجودة في زمن معین وفي المجتمع معین وصفا تحلیلیا دقیقا :ولىالأ 

  .البحث في شروط مجموعة من القواعد الفنیة لمعرفة الإنتاج العلمي :والثانیة

                                       
1  Theda Skocpol. states and social revolution. A. comparative analysis of France, Russia and 
clien "(Cambridge university press, 1979). XL, p224.  

مة عبد المجید الشرفي، الثورة الحداثة والإسلام، حاورته كلثوم السعفي حمدة، دار الجنوب التونسي والهیئة المصریة العا  2

  .11، ص2012للكتاب، القاهرة، 
3 René scriban, biotechnologie, (paris : lavoisier, 5éme édition), p 17. 

، ص )1998الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمریكیة، : مصر(إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربیة،   4

53.  
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  1.یةالإنسانهي دراسة تطور الطرق التقنیة في أحد المجتمعات  :والثالثة

ن مجموعة الموجود بین العلم والتقنیة وعفالبیوتكنولوجیا مصطلح یعبر عن الإرتباط    

  .لمیة التي تسعى إلى تحقیق هدف علمي في مجال معینعالأسالیب والتطبیقات ال

  :إصطلاحاً   2.4

على أنها مجموع التطبیقات  )Gilbert Hottois( "جیلبرت أتوا"عرفها الفیلسوف  

تتكون من الأحماض الأمنیة  التي) Protéines( البیوتكنولوجیة الجزئیة للجینات والبروتینات

  2.في ترتیب معین وهو ضروري لقیام خلایا الجسم بوظائفها، ولكل بروتین وظائف معینة

كما یمكن أن ندرج من هذا المصطلح بعض التقنیات التي لا تنحدر من الهندسة الوراثیة     

ا ظهرت وفقًا بإعتباره الإنسانولذلك تعني نوع التقنیات المطبقة على النبات والحیوان و 

مثل تشخیص المورثات على مستوى الجین وكذا الكشف : للإكتشافات الكبرى في علم الحیاة

عن المكونات الأساسیة للعبارة الجینیة، التي تعود جذورها إلى نظریة التطور، بحیث بدأ 

الذي یبحث في أسباب التشابه  3الظهور التدریجي لمفهوم الجین مع إكتشاف قوانین الوراثة

والتباین بین الأفراد المتصلة النسب، بمعنى أنه یبحث في أسباب ونتائج المتشابهات والفروق 

في الصفات بین الأفراد الذین تربطهم صلة القرابة ویوضح العلاقة التي توجد بین الأجیال 

  4.المتعاقبة

ا الحیوانیة وتتكون البیوتكنولوجیا بالإستثمار الصناعي لمزایا المنظومات الصغرى والخلای   

  5.والنباتیة ولأجزاء الخلایا المشتقة منها

ومنه فإن المقصود مما تقدم أن البیولوجیا تحاول التلاعب والتحكم في الجنایات       

وهو دراسة العوامل الخاضعة للسیطرة الإجتماعیة ) Eugenisme( بغرض تحسین النسل

                                       
  .333، ص )1982ت لبنان، دار الكتاب اللبناني بیرو (، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  1
المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكویت(أحمد مستجیر : دانییل كیفلس ولیروي هود، الشفرة الوراثیة للإنسان، تر  2

  .399، ص)1997والآدب، 
3  Gilbert Hottois et jean Noél Missa, nowelle encyclopédie de biothique (médcine, 
environnement, biothnologie), p145. 

، )2006دار الفجر للنشر والتوزیع، : القاهرة(محــمد عثمان علي، مبادئ علم الوراثة الخلویة والأنسجة والأجنحة،   4

  316ص
  .219كلور دویرو، الممكن والتكنولوجیا الحیویة، ص  5



 السیاقات المفاھیمیة وكرونولوجیا المفاھیم          :                                  الفصل الأول

19 

هنیة للأجیال القادمة غایته تنظیم والتي یمكن أن ترفع أو تنقص الصفات الفیزیائیة والذ

الزیجات البشریة بطریقة یمكن من الحصول على أكبر عدد من الأفراد القادرین على تكوین 

  1.أفضل وأحسن مجتمع

  :مفهوم الحضارة. 5

بكسر الحاء وفتحهاـ تعني الإقامة في الحضر ) الحضارة(یقول المعجم الوسیط  :لغة 1.5

  2.فني والأدبي والإجتماعي في الحضروأن مظاهر الرقي العلمي وال

خلاف ) وبفتح(والحاضرة والحضارة ) غاب(ضد فعل ) الحضارة(أما في القاموس المحیط   

  3.البادیة

  :إصطلاحا 2.5

  )Civilisation(بالفرنسیة  

  )Civilisation(: بالإنجلیزیة

، ونجد 4ي البواديالحضارة في اللغة هي الإقامة في الحضر بخلاف البداوة وهي الإقامة ف  

أن أول من استعمل مصطلح الحضارة هو عالم الإجتماع عبد الرحمان إبن خلدون وقد 

اه الحاضر فنجد إبن خلدون قد إستعمل هذا اللفظ القدیم، إلا أنه جعله معنى قریب من معن

    في مقدمته بین العمران البدوي والعمران الحضري، جعل أجیال البدو والحضر طبیعیة     فرق

الوجود فالبداوة أصل الحضارة والبدو أقدم من الحضر لأنهم یقتصرون على إنتحال في 

الزراعة والقیام على الحیوان لتحصیل ما هو ضروري أم الحضر فإن إنتحالهم للمصانع 

  5.والتجارة

تعتبر البداوة وأصل البدو هم أصل الحضارة وأصحابها وأساس بناؤها وهم یعیدون نقطة   

ق للحضارة وقیامها وقد جعلوا من الزراعة والفلاحة وتربیة الحیوانات كسب معاشهم الإنطلا

ولقمة عیشهم، وأما أصل الحضر فقد حصلوا من المصانع والتجارة مكسب دخلهم وعلیه فإن 

                                       
1 Dominique le couvert, dictionnaire de la pensée médical, paris : PUF 2004, p452. 

، ص 1المعجم الوسیط، إخراج إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیسات، حامد حسن عبد القادر محمد علىي النجار، ج 2

180.  
  .1986، مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ص 1، ط2لمجد الدین الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج  3
  ).الحضارة(جمیل صلیبا، مرجع سابق، المادة   4
  ).الحضارة(المرجع نفسه، المادة   5
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رزقهم ودخلهم یكون أكثر من البدو ویبقى أصحاب البدو أهل وأصل الوجود الحضارة 

  .وبروزها

ي، الذي تتمثل فیه الخصائص الفكریة الإنسانالإنتاج  :حمد البهيـم فقد جاء في تعریف -

یة هي التي تعبر عما یتجاوز الفردیة الإنسانوالوجدانیة والسلوكیة والعلمیة والخصائص 

  1.العلاقات الإجتماعیة على والأنانیة أي یقوم

ي نظام إجتماعي فهي تصور سلیم للحیاة الدنیا وغایتها ف :أما عند أبو الأعلى المودودي -

  .إلى الرقي والرخاء والإیمان الإنسانیقود 

أن الحضارة تعني النتاج التاریخي لتنظیم  )Clyde Klukhohm(: 2وعرفها كلاید كلاكهون -

  .المعیشة وذلك من خلال مشاركة الجماعة

الحضارة هي حمایة كل تقدم حققه  )Albert Schweitzer( وهذا ما یراه ألبرت شفیتزر -

س وكل فرد في كل مجالات العمل ومن جهة نظره من حیث یكون هذا التقدم یساعد النا

  3.الكمال الروحي للأفراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
العابد المیهوب، الفكر التربوي، عند مالك بن نبي، رسالة لنیل الماجیستار الدكتوراه، العلوم في على الإجتماع، تحت   1

  .15، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 2014إشراف نور الدین زمام، قسم العلوم الإجتماعیة، 
  .14المرجع نفسه، ص  2
  .15المرجع نفسه، ص  3
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  .بوادر الثورة البیوتكنولوجیة: المبحث الثاني

تعتبر البیوتیقا كبحث أخلاقي تطبیقي مختص بمعالجة القضایا الناتجة عن تطبیقات    

تها التقنیات المستحدثة في هذا المجال، وما قد ینتج عنها من البیولوجیا المعاصرة التي أفرز 

  .یة بل وطبیعة الحیة العامةالإنسانمظاهر قد تهدد حیاة 

فالبیوتیقا حقل تلتقي عنده مختلف الفروع فهي حقل مستحدث یكتسب صفة شمولیة   

  .والإتصال

  :مفهوم البیواتیقا .1

وهي إختزال لبیولوجیا أي  )Bio( ین بیوهو مصطلح مركب من كلمت: المفهوم اللغوي 1.1

      وتعني عمومًا الأخلاق، لتصبح بهذا المعنى أخلاقیات ) Ethique(ا قعلم الأحیاء، إیتی

    أما ) Bioéthique( إلى اللغة الفرنسیة بكلمة )Biothics(على الأحیاء ولقد ترجمت لفظة 

أطلق علیها أخلاق الحیاة، الأخلاق  في اللغة العربیة فقد ترجم لمصطلحات عدیدة فمنهم من

  1.البیولوجیة، أخلاقیات الطب، أخلاقیات الطب والبیولوجیا، أخلاقیات علوم الحیاة

  :المفهوم الإصطلاحي 2.1

المختص في السرطان   )Potter Rensselaer van(یرى عالم البیولوجیا فان رانسیلا بوتر   

أن ) البیوتیقا جسر نحو المستقبل(ي مؤلفه والذي یعود له الفضل في تأسیس البیوتیقا ف

ینبغي أن یكون علم البقاء أكثر من علم واحد وعلیه : المقصود بهذا المصطلح كالآتي

إقترحت مصطلح البیوتیقا بغرض التأكید على العنصرین الأساسین لإكتمال الحكمة الجدیدة 

  2:ةیالإنسانالتي نحن بحاجة ماسة لها المعرفة البیولوجیة والقیم 

لیقصد بهذا المعنى أنها ذلك المجال الذي به تتجمع وتتوحد كُلاً من المعرفة البیولوجیة    

اللذان عایشا تباعدًا وفجوة كبیرة عبر التاریخ، إذن الحاجة  انیة، هذا الأخیر الإنسانوالقیم 

رع جدید یة الیوم تتطلب منا بإلحاح بغیة البقاء على قید على حد تعبیره إلى إنشاء فالإنسان

یزودنا بأسالیب تواصل جدیدة ویطلعنا على سیاسات عامة تمكننا من السیر نحو المستقبل 

بسلام وهذا لا یتم إلا من خلال الإنطلاق من المشكلات العربیة، المعرفة البیولوجیة، 

                                       
  .111باتري هاجر، دراسة بیواطیقیة لموقف الشریعة الإسلامیة من الإجهاض، حالة الطفل المشوه، أنموذجًا، ص  1
  .54جدیدي محمد، ما البیوتیقا، ص  2
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 یة، وكذا المعارف القیمة، فالبیوتیقا هي نقطة إلتقاء لهذا الحقلالإنسانالمعارف الإجتماعیة و 

  .المتشابك من التخصصات

الأخلاق الحیاتیة في العلم المعیاري " )pierre du champ(ویعرفها الفیلسوف بیبر دي شامب 

، ناظرة لها نظرة معیاریة كونها "ي الذي یمكن قبوله في مجال الموت والحیاةالإنسانللسلوك 

یقات البیولوجیة بناء   تعتبر بالنسبة له المیزان الرئیسي والمقیاس الوحید الذي تصنف التطب

  .الإنسانعلى نتائجها على حیاة 

في حین ترى الفیلسوفة جابلین روس التي تعرف البیوتیقا على أنها علم معیاري یهتم   

ي الذي یمكن قبوله في القضایا المتعلقة بالحیاة والموت وهي دراسة تجمع الإنسانبالسلوك 

یة في الإنسانطلبها لتسییر المسؤول للحیاة بین تخصصات عدة تهتم بمجموع الشروط التي یت

إطار تقدم سریع ومعقد لمعارف وتقنیات الطب البیولوجیا كما تشیر إلى مجموع مقتضیات 

  1.تقدیر وإحترام قیمة وحیاة الشخص في میدان الطب والبیولوجیا

ویعرفها الفیلسوف غي دوران أنها هي البحث عن جملة المطالب لإحترام الحیاة     

بمعنى هي كل تلك القواعد والقوانین : "یة والشخص وتقدمها في القطاع الحیوينسانالإ

   2"وذلك في ظل التطور البیولوجي الإنسانوالمبادئ التي تهدف إلى حفظ كرامة 

  :نشأة البیواتیقا. 2

یمكننا تحدید الأصل الزماني والمكاني للبیواتیقا كفرع جدید ومستحدث له موضوعاته  :الأصل

مع عالم البیولوجیا  م1971دئه المستقلة في الولایة المتحدة الامریكیة بالضبط سنة ومبا

البیواتیقا علم (بدایة في مقالة له بعنوان  "سیلار بوترفان ران"المختص في أمراض السرطان 

) البیواتیقا عصر نحو المستقبل(لتتحدد كفرع واضح الملامح في مؤلفه  م1970سنة ) البقاء

)Biothics: Bridge to the future(3.  

فالمتصفح للقوامیس العالمیة المعروفة تجد أن المصطلح لم یدرج إلا مؤخر بالرغم           

لوجدنا اللفظة لم تصنف في نسخة ) Larousse(من تجدیدها السنوي، فمثلا قاموس لاروس 

                                       
  .35باتري هاجر، مرجع نفسه، ص  1
، 2001للنشر وتوزیع والطباعة، بیروت، ، عویدات 1عادل العوا، ط: جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر  2

  .111ص
  .67-65 جدیدي محمد، ما البیواتیقا، مرجع سابق، ص ص  3
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ن أن تقول ، فالبیوتیقا لا تبدأ مع بدأ العلم لكن یمكم2011في حین أضیفت سنة  م1983

أن عمرها بالتقریب إثنین وأربعین سنة، لكن هذا لا ینفي ما سبقها من سنوات هي عبارة عن 

إرهاصات للفكر البیواتیقي حین نجد البعض یرجع بدایتها مع اللاهوتي البروتسانتي الألماني 

، لنتمخض عنها بعد ذلك جملة من الدعوات الصارخة م1927فریتر یارفي في نص له سنة 

حریة والقامعة لكل تجاوز أخلاقي في المجال الطبي خاصة، قانون نورتبرغ السالف ذكره لل

لینتجع على ذلك مجموعة من المؤسسات والمعاهد الدولیة الداعیة للضرورة ) م1947(

الأخلاقیة في البیولوجیا وأبرزها معهد المجتمع الأخلاق وعلوم الحیاة الذي أسسه وبلارد 

  1.م1969ان سنة غیلان ودانیال كالاه

وفي هذا التأسیس وما سبقه من سنوات قریبة أكتسحت دول العالم المضغة وما بعد     

الصناعة حركات مطالبة بحقوق الأقلیات وخاصة المرأة وما أطلق علیه بالحركة هذه الحركة 

الإجتماعیة الرافضة للرؤیة المهنیة للمرأة كونها مجرد آلة جنسیة خادمة ومشبعة لغرائز 

الرجل ذلك دعت هذه الحركة لجملة من الحقوق الطبیعیة بدورها كمسألة حریة التصرف في 

الجسد وما ینبثق علیه من رؤى بیولوجیة تتقاطع مع البیواتیقا كالإجهاض، كراء الأرحام 

الأخلاقي  يوغیرها كل هذا نتج عنه تغیرات إجتماعیة مست بصورة كبیرة الجانب القیم

  ..)عدم المحاسبة القانونیة لحالات الإنتحار، الإجهاض (ضي متحررة من قیود الما

  :مرحلة تأسیس البیواتیقا .أ

مع فان رانسیلار بوتر في الولایات المتحدة  م1983و 1970تأسست البیواتیقا بین     

الأمریكیة، ومنه العالم عرف تحولا فیها عظیما وإنفتاحا بیولوجیا كبیرًا من خلال إنشاء لجان 

یقا وكذا نوادي ومراكز متعددة كمركز البیواتیقا بجامعة جورج تاون، موسوعة البیواتیقا للبیوات

وهذه المؤسسات حفرت إسم البیواتیقا لمجال بحث مستقل له موضوعه وأهدافه ویعود  1977

الفضل إلى الباحثین في البیولوجیا ومن سبقهم من فلاسفة إیتیقیین محددین القیم الأربعة 

  .تقلال الذاتي، مبدأ الخیریة، مبدأ عدم الإضرار، مبدأ العدالةالإس: ىالكبر 

  

  

                                       
  .78-77ص  ، صجدیدي محمد، ما البیواتیقا، مرجع سابق  1
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  :قایمرحلة تطور البیوات .ب

وهذه المرحلة بمثابة التأسیس القانوني للبیواتیقا، بإعتبارها أصبحت جزءًا لا یتجزأ من      

قانوني جملة القوانین الدولیة المسرح والمعترف بها أو ما أطلق علیه بالتحالف البیواتیقي ال

فبعدما أصبحت لها مؤسسات وهیئاتها المستقلة قامت بتشریع  2013إلى غایة  1994بین 

لتتم مراجعتها  1994وسن جملة   من القوانین التي تعرف بقوانین البیواتیقا، قوانین جویلیة 

لتأخذ بهذا المعنى البیواتیقا  2011من قبل البرلمانیین الأوروبین وبعدها في  2004سنة 

قانونیا تشریعیًا معترف به في شتى أنحاء العالم لتنتشر بعد ذلك عبر ربوعه ولو أننا  شكلاً 

  1.كدول عربیة لازلنا متأخرین من الركب الإتیقي

  :موضوع البیواتیقا. 3

قد أثرت مؤسسة الكندي على الباحثون على حصر البواتیقا في مجال الحیاة والصحة     

تجة عن البحث والتجریب في مجال الطب والبیولوجیا أن یة نتیحیة التطورات الناالإنسان

الإعتماد على تقنیات متطورة في بعض التدخلات والتطبیقات الطبیة والبیولوجیة والتي أدت  

ي فمنه مواضیع الإنسانإلى طرح عدة تساؤولات حول حدودها والتي أثرت على الوجود 

ا حول القضایا التي تعالجها فقد قسم الكندي البیواتیقا متعددة ومتشابكة فلا زال النقاش مستمرً 

  .إلى ثلاثة أقسام )Guy durant( جي دیوران

الإجهاض، : وتتضمن المشاكل الأخلاقیة التي تثیرها مواضع :النواة المركزیة -)أ

أطفال الأنابیب،  التشخیص المبكر، الإستشارة الوراثیة، التلقیح الإصطناعي، البنوك المنویة،

وزرع أعضاء  2یلات، تعقیم المعاقین، وتحسین النسل وغیرها كنقص المناعةالأمهات البد

وكذلك العلاج في المراحل النهائیة للحیاة والإصرار على مواصلة العلاج  الحیوانات للبشر،

محدودة الموارد  الصحة العمومیة والأبحاث الوبائیة الموت الرحیم والمساعدة على الإنتحار،

  .السیاسة الصحیة

  

  

  

                                       
  .79، صجدیدي محمد، ما البیواتیقا، مرجع سابق  1

2 Gry durant, introduction générale à lu bioéthique   
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  :تطرح بدورها إشكالیات أخلاقیة منها يوالت :مواضع لصیقة بالنواة المركزیة -)ب

التحكم في الولادات، الحرب والأبحاث حول الأسلحة البیولوجیة  منع الحمل ووسائله، 

إلى جانب براءات الإختراع والأبحاث التي تجري      والكیمائیة، التعذیب، الحكم بالإعدام،

   )Ecologie(لبیئة الإیكولوجیة على ا 1على الحیوانات

وهناك مواضیع قریبة حیث یسعى إلى توسیع مجال البیوتیقا لیدرج في إطارها مواضیع  -)ج

  :أخرى ترتبط بدورها بالتذكیر الأخلاقي في علاقته بالممارسات الیومیة منها

تصور الصحة والمرض، دلالات الجسم البشري، دلالات الطب والإنجاب، علاقة    

وعلاقة الأخلاقیات بالعلم التكنولوجي، قضایا السیاسة  الإنسانلاقیات بالقانون وحقوق الأخ

الحدود موضوع هذا  2والمواطنة ومسألة الدولة العالمیة والقوانین الإنسانالتطبیقیة، من حقوق 

البحث هو دراسة القضایا الأخلاقیة الناتجة عن التقدم الحاصل في میادین العلوم الطبیة 

ولوجیة المعاصرة خاصة في میدان الهندسة الوراثیة أما غایته وفي إقتراح مبادئ أخلاقیة والبی

لتنظیم مجال عمل الأطباء ورسم الحدود المشروعة لتدخلات العلماء وبصفة عامة مراقبة 

  .وكرامته الإنسانوتوجیه الآبحاث والتدخلات المتعلقة بالكائن الحي ومدى إحترامها لحقوق 

  : الرئیسیة للبیوتیقا المجالات. 4

  :وتشمل ثلاثة قطاعات تتمثل في

  .أخلاقیات العیادة -1

  .أخلاقیات البحث العلمي -2

  .أخلاقیات السیاسة الصحیة -3

قام بتحلیل هذه المشاكل التي تخص كل        )kennedy Institut( وعند معهد كینیدي 

  :من

  .حقوق وواجبات المرضى وعمال الصحة -

  .ت الباحثین والأشخاص الذین یشاركونهم في البحثحقوق وواجبا -

  .وضع مبادئ توجیهیة فیما یتعلق بالرعایة الصحیة للبحوث الطبیة الحیویة -

  

                                       
1  Crydurant, introduction générale à la bioéthique p. 148.  

  .236-235، ص)2013المغرب إفریقیا الشروق (بوحناش، الأخلاق والرهانات الإنسانیة نورة   2
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  :''éthique clinique''أخلاقیات العیادة  1.4

یؤكد الفیلسوف دافیید روي أن معظم النقاشات البیوتیقیة الأولى تدور حول الأطفال   

مصابین بتشوهات خطیرة والحفاظ على التدفق الأصطناعي للموجودین  الحدیثي الولادة ال

من غیبوبة وإنتعاش المرضى في مراحل متقدمة من المرض وأولائك الذین یمكن تشخیصهم 

غیر مؤكد فهل یمكن من الضروري إنقاذ هؤلاء الأطفال؟ والحفاظ علیهم وعلى تنفسهم 

  وإحیائهم؟ 

وبة في إتخاذ القرارات، حیث یتعلق بكیفیة التعامل      فالعیادات الأخلاقیة تواجه صع   

  1.مع المریض وإتخاذه القرارات والتحاور معه

ومنه یلزم على الطبیب أن یضع في الإعتبار هذا الحضور الأنطولوجي والنفسي للمریض "

  .أثناء الفحص وأثناء تفسیر المرض له وتشخیصه

تكمن في فحص أو إعلام المریض فقط بل هو  یة في علاقته لاالإنسانوإن یتمتع بروح    

  2.مدعو إلى إحترام شخصیته ككل بإعتباره شخصا ولیس شیئا

ومن خلال تعریف دفیید روي أن الأخلاقیات تمس القرارات والشكوك والأخلاقیات القیمیة 

 3التي یواجهها الأطباء والفرق الطبیة في القاعات والمراكز الطبیة وحتى في بیت المریض

  :نه فإن للأخلاقیات ثلاث نقاط أساسیةوم

لا تتعلق الأخلاقیات العیادیة بالأطباء والفرق الطبیة وفحسب بل حتى بفریق العنایة  -

والمحیط کما لا تتعلق بالمعضلات والإختلافات القیمیة فحسب بالإضافة إلى كونها لا 

  .د المقرر الجائز وممنوع ومسموحیتقتصر على تحد

  :العیادیة ثلاثة أقطاب أساسیةتعطي الأخلاقیات 

أولها أهمیة هو المریض ثم المجتمع، حیث تأخذ بعین الإعتبار الحالة الصحیة ومعاناة . 1 

ومن ناحیة أخرى تهتم بالمبادئ أو . المریض وحتى تاریخه الشخصي ووضعه العائلي وإرادته

  .القیم وطرق توضیحها للمؤسسة وحتى للمجتمع ككل

                                       
1  Gy durant. Introduction générale à la bioéthique, p153. 

  .264نورة بوحنتاش، الأخلاق والرهانات الإنسانیة، ص  2
3 Op cite, p153. 



 السیاقات المفاھیمیة وكرونولوجیا المفاھیم          :                                  الفصل الأول

27 

أهدافها ولا تقتصر        و قیات التطبیقیة تفكیرًا حول القیم وأسسها وتتضمن كل الأخلا  

على تسهیل إتخاذ القرارات كما یقتضي التفكیر المتواصل والمستمر بمرافقه المعالجین     

في كل الحالات، حیث یبذلون مجهود لهدف الحرص على إحترام والمحافظة على شرف 

كد كثیر من الباحثین أن لكل قرار عیادي بعد المرضى المتواجدین تحت مسؤولیتهم ویؤ 

  :أخلاقیًا أو تقنیًا یتمثل في

  .تشخیص التقدیر وجدول العلاج :الأول 

یختص بإختبار القرار كالإجهاض أو المحافظة على الجنین أو إیقاف العلاج أو  :الثاني

  .ذه الأحیانمواصلة إخبار زوج المصاب بالسیدا أولا ولذلك یساعد الوعي على إتخاذ مثل ه

تستخدم عبارة البیوتیقا العیادیة ویوجد إلى جانب ذلك الشبكات لتحلیل الحالات أو لوائح    

لتصنیف العناصر المشاركة في إتخاذ القرار من أجل مساعدة المتدخلین كما یوجد في 

بعض المؤسسات مستشارون أو لجان لتعبیر الحر تساعد على إتخاذ القرار الأخلاقي وهي 

  1.ها تساعد المتدخلین على إتخاذ القرارات في المواقف الصعبةجمیع

    (éthique de la recherche):أخلاقیات البحث العلمي 2.4

تزاید في الأونة الأخیرة الإهتمام بأخلاقیات البحث العلمي وقد ساهمت الصحافة بذلك    

مریكیة أثناء الحرب بشكل خاص كما تثیره من مسائل أخلاقیة خاصة في الولایة المتحدة الا

الباردة تعد فضیحة بالتیمور من أكبر الحالات المتعلقة بالإنزلاق الأخلاقي وهي ورقة بحثیة 

أجراها العالم على جائزة نوبل دیفید بالتمور والتي إحتویت بیانات خادعة ومنه نیویورك 

تي رعت تایمز الأمریكیة ومن خلال صفحتها الأولى وأخرجت هذه الفضیحة الهیئات ال

ومن بینها المعاهد القومیة ومعهد وایت هید ونالت من سمعة بالتیمور وأثارت . البحث ومولته

  2.إنتباه الكونغرس حتى إدارة المخابرات السریة

فإدعى البحث أن التجارب حول الخلیة قد بینت أن إیلاج جیني غریب إلى فأر یمكن أن     

كى هذا الجین الغریب وهذا ما راود شكوك یحث جنات فأر على إنتاج أجسام مضادة تحا

طالبة في معهد وایت هید تدعى مارغوت أوتول حول هذا البحث خصوصًا عندما وجدت 

                                       
1  Gy durant. Introduction générale à la bioéthique, p155. 

  .22، ص2005الكویت، سلسلة عالم المعرفة،  ،عبد النور عبد المنعم: رزنیك، أخلاقیات العلم، تر. دیفید ب  2
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سبعة عشر من التعلیقات تتناقض مع نتائج البحث كما فشلت في إعادة إجراء التجارب 

  . الخاصة بهذا البحث

نیة المكلفة بالصحة والبحث العلمي ومنه قد إهتمت منظمات دولیة عدیدة كالمؤسسة الوط   

الأخلاقیات علوم الحیاة  الإستثماریةاللجنة الوطنیة ) INSERM(في میدان الطب 

)CCNE( مجلس المنظمة الدولیة للعلوم الطبیة الجمعیة الطبیة العالمیة میدان هذا البحث ،

   .وضعت خطط توجیهیة وقواعد أخلاقیة خاصة بالتجارب على البشر

لاقیات البحث العلمي تحدد التفكیر الأخلاقي المطبق على أنشطة البحث والتجربة إن أخ    

على البشر وتتضمن عدة قیم ومبادئ حیث یوجد تعارض بین حمایة الأشخاص وتطویر 

  :أصنافالمعارف الفردیة والجماعیة فقد قسمها الفیلسوف دافید روي إلى ثلاثة 

مع ككل إتجاه المریض ومسؤولیاته كباحث راحة الأشخاص والراحة العمومیة للمجت - 

عیادي ومطالب المرضى الذین یریدون علاجًا جدیدا وفعالا إلى جانب الضرورة العلمیة 

ومنه تطرح  1العیادیة والاقتصادیة من جهة إختیار العلاجات الجدیدة من حیث الحاجة

  ".لتجارب؟ الإنسانهل من المقبول إخضاع : "أخلاقیات البحث العلمي السؤال الآتي

الذي قدم تفكیرًا وهاما ) 1878- 1813( "كلود برنار"وهذا ما أكد علیه الفیلسوف الفرنسي   

بحیث أثبت أن أخلقیات  2حول المنهج التجربي في كتابه مدخل إلى دراسة الطب التجریبي

  . البحث العلمي لا یستطیع الكثیر منا فهمها

 1947ضوع تدریجیا في معاهدة نورمبورغ عام وقد تبلورت أخلاقیات كثیرة في هذا المو    

توصیات تقود  توفیر أخلاقیة تهدف إلى يءم الذي جمع مباد1964علان هلسنكي وإ 

طوكیو (منذ تبنیه في  مرات الأطباء والباحثین في الطب البیولوجي وتمت مراجعته سبعة

واشنطن م، 2000، سومارت الغربیة، أدنبورغ 1999، هونكونج 1993، البندقیة 1985

وتدور هذه الأخلاقیات حول المشروعیة والمراجع والمبادئ التي  3)م2004، طوكیو 2002

                                       
1 Gy durant. Introduction générale à la bioéthique, p157. 

  .26، ص2009 تونس، لطباعة والنشر والتوزیع،الدار التنویر ل ، سمیة بیدوح، فلسفة الجسد  2

  .، محكمة عسكرییة دولیة أنشئت قصد محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب1947معاهدة نورمبورغ * 
 دار النبرا للنشر والتوزیع، ،1ط ا، تاریخها وجمعیاتها وتشریعها،مجموعة مؤلفین البیواطیقا، مصطف القلعي، البیواتیق  3

  .85، ص2010 سوریا،
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ینبغي إحترامها، وهناك وكالات حكومیة تلعب دورا في المراقبة والمؤسسات الأكثر نموذجیة 

  .الإنسانهي تلك التي تتعلق بأخلاقیات البحث العلمي التي تخص موضوع 

  )éthique de la politique de santé: (صحیةأخلاقیات السیاسة ال 3.4

ها السلطات عصنالتوجیهات وخطط التعاملات التي توتتعلق سیاسة الصحة بالقوانین و    

الموجهة للشعب بأكمله بدون تمییز بین الأفراد ویمكن أن نمیز بین ثلاث مستویات أساسیة 

  :وهي

تقودها السلطات العمومیة  أي جمیع الإجراءات الجماعیة التي :الصحة العمومیة. 1

والصحیة لضمان الظروف المواتیة لصحة السكان التي یمكن توجیة إستراتیجیتها حسب 

  : منظور ثلاثي

  .الوقایة -

  .الحمایة -

  .التحسین الصحي -

ویعني المبادئ المعتمدة والتنظیم العملي للرعایة الصحیة        :نظام الرعایة الصحیة. 2

  .في منطقة ما

وتشمل جمع وتخصیص الموارد من طرف  :یع الموارد الصحیة في منطقة أو بلد ماتوز . 3

  1.السلطات ووصولها إلى المواطنین

إذن أخلاقیات السیاسة الصحیة تشیر إلى تفكیر متعدد التخصصات التي تهتم بالصحة   

  : العمومیة وهناك الكثیر من الأسئلة حول ذلك منها

لأفراد في الحصول بعض الحملات الإعلامیة والإشهاریة كیف یمكن إحترام حریة وكرامة ا

حول التبغ أو السیدا؟ وما هو دور العدالة والمساواة في الحصول على الرعایة الصحیة؟ 

وهل هذا الملف عالمي أو جهوي؟ وهكذا أصبح التحكم في الثمن والتكالیف الصحیة 

الأسئلة الأخلاقیة بطریقة  موضوعًا یفرض نفسه بقوة وفي بعض الأحیان تتم معالجة هذه

  . نظریة

                                       
1  Gy durant. Introduction générale à la bioéthique, p159. 
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في البیواتیقا ورغم إشتراكه مع أخلاقیات البحث وأخلاقیات العیادة  ایعد هذا المجال تخصصً  

في المصدر، إلا أن مبادئه وقیمه تختلف بحیث یستدعي تخصصا وخبرة علمیة أخرى لهذا 

1*"دانیال کالاهان"فإن حل المشاكل حسب
Daniel callahan)(    

على أخلاقیات الطب والبیولوجیا الإندماج في النظریة السیاسة والإجتماعیة بعیدا عن ض یفر 

  .نموذج القرار الفردي وبالتالي المطالبة بالحقوق الفردیة والجماعیة

  :علاقة البیواتیقا بالعلوم الأخرى .5

نجاب إن النتائج المحققة والمتوقعة في میدان الطب البیولوجي في مجال تقنیات الإ   

الحدیثة وتقنیات الوراثیة فلم یعد ممكنا ترك التجریب والبحث العلمیین في المجال الطبي 

وموته وجهازه العصبي ولا التحكم والتصرف  الإنسانوالبیولوجي ولا محاولة التحكم في ولادة 

فمادام الأمر متعلق ومرتبط بالوجود . في الجینات البشریة في ید العلماء والإختصاصیین

بشري مصیره وهویته ومستقبله على الكرة الأرضیة قررت محلیًا ودولیًا أن یتدخل علماء ال

الأخلاق ورجال الدین والسیاسة والبیولوجیا وعلماء النفس والإجتماع خاصة رجال القانون فقد 

  .حققت خطوة هامة عند إرتباطها بالقانون والفلسفة والدین

  :البیواتیقا والقانون 1.5

 الإنسانكزت العودة إلى القانون في المجال الطبي البیولوجي على مبادئ حقوق لقد إرت    

بالإضافة إلى إرتباطها بالأخلاقیات التطبیقیة وآداب مهنة الطب، لذلك تطرح حركة البیواتیقا 

هل البیواتیقا في حقیقتها عودة إلى الأخلاق أم عودة : معضلة كبیرة یمكن تشخیصها كالتالي

وبین الوقوف على نشأة وتطور حركیة البیواتیقا لأن الأمر یتعلق بتداخل بین إلى القانون؟ 

الأخلاق والقانون أو بالإنتقال من الأخلاق إلى القانون أو بتحویل تدریجي للمعاییر 

الأخلاقیة إلى قواعد قانونیة، إلا أن عملیة تقنین المجال الطبي البیولوجي تربط حركة حقوق 

المجال مستكثرة ما یحصل فیه من تجاوزات لهذه الحقوق ومنه ما  التي نشطت في الإنسان

                                       
فیلسوف وباحث، مدیر برنامج هاستنغر في الأخلاق والسیاسة الصحیة، ) Daniel callahan)) (1930دانیال كالاهان  *

قة ز على مسألة الإیتی(هو عضو منتخب   في معهد الطب وعضو مركز السیطرة على الأمراض الوقائیة منها، رك

 .والسیاسة الصحیة، قدم كالاهان معلومات لجورج بوش في البیوتیقا وجمع المعلومات حول بحوث الخلایا الجذعیة



 السیاقات المفاھیمیة وكرونولوجیا المفاھیم          :                                  الفصل الأول

31 

ي والبیئة الملائمة الإنسانومنبهاً لما یمكن أن یهدد الوجود  الإنسانیعرف من إنتهاك لكرامة 

  1.لهذا الوجود من جراء ما حصل من تجارب وأبحاث

  :علاقتها بالدین 2.5

المرحلة بتراجع الخطاب الدیني مع مجيء  تتمیز العلاقة من البیواتیقا والدین في هذه   

الفلاسفة ورجال القانون بكثافة إلى المیدان البیواتیقي وتزاید أعداد اللجان الأخلاقیة والبواتیقیه 

 1983وقد شهدت هذه المرحلة حدثا هامًا على المستوى الأوروبي حیث أسست فرنسا 

ابع العلماني اللائكي للأخلاق الطبیة لجنتها الأخلاقیة الوطنیة والتي تؤكد بدورها على الط

  2.والحیویة

واتیقا ترید أن تكون علمانیة في طرحها وتحاول تبریر مقاربتها العلمانیة بشيء بیومنه فال     

من التوجه التعدد غیر المقصي حتى بالنسبة إلى الدین، لذا فهي ترید أن تكون متعددة 

ات تلیق بالجمیع دون إیجابلة العثور على ومتنوعة الأصوات بحثاً عن لغة مشتركة ومحاو 

تمییز إیدیولوجي أو دیني فقد تبنى المتدخلون تلقائیاً المقاربة العلمانیة للمسألة، فما هي 

  حقیقة المقاربة العلمانیة للإیتیقا؟

فتشیر المقاربة العلمانیة في البیواتیقا إلى بیواتیقا العالم الأكادیمي والإستشفائي المعاصر    

دارة العمومیة فإذا كانت متزامنة مع أنماط أخرى من البیواتیقا إلا أنها تسعى           والإ

في التوضیح وحل المشكلات والنزعات الأخلاقیة الحاصلة في الحضارة المعاصرة التقنو 

  .علمیة والمتعددة ثقافیًا والمتمیزة بتراجع الأخلاق الأساسیة المیتافیزیقیة والتقلیدیة

بة لا تتخلي عن الأخلاق ذات الأصول الدینیة فحسب بل غرضها تجاوز الأصول فالمقار   

  .الأخلاقیة ذات التوجهات المیتافیزیقیة والتقلیدیة المحافظة عموماً 

سترام بتر "بما بعد حداثیة وتمثل الفیلسوف الأمریكي  "جیلیر هوتوا"في حین وصفها      

ثیل في كتابه أسس البیواتیقا ففي تقدیره ومن هم هذه المقاربة العلمانیة أحسن تم "إنغلهارت

                                       
  .284، ص2016الأخلاق النظریة والتطبیقیة، دار الثقافة العربي، القاهرة، : أحمد عبد الحلیم عطیة  1
  .288المرجع نفسه، ص   2

   یلسوف جامعي مختص في مسائل أخلاق التقنوعلمیة عضو في العدید من م هو ف1949مارس  29: جیلیر هوتوا

مجلة الفلسفة، البیواتیقا : أنظر. (إلخ...اللجان الإتیقیة من أهم مؤلفاته برادیغم بیواتیقي من أجل أخلال لعالم تقني 

  )306، ص 2014، مجلة دراسات فلسفیة، نوفمبر 03والحضارة التقنوعلمیة، محمد جدیدي، العدد 
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على أطروحته نفسها لا یعني المقاربة العلمانیة أن المعتقیدین أن المؤمنین لیس لهم الحق 

إیداء أرائهم ولا یكون لهم صوت ولا أن یضعو إیمانهم على الرف وبالكیفیة نفسها لا یطلب 

دیولوجیا بین أقواس إنما یقتضي ألا یضعوا من المواطنین الآخرین أن یضعوا مسلماتهم الأی

معتقادتهم في الواجهة وألا ینطلقوا في تبریراتهم من إیمانهم فالحوار یقع على المستوى 

  1.يالإنسانالعقلاني و 

  :علاقة البیواتیقا بالفلسفة 3.5

د هناك إرتباط بین البیواتیقا والفلسفة فالبیواتیقا هي أساس فكر أخلاقي جدید أي تجدی   

لمبحث أو فرع أساسي من فروع الفلسفة وهو الأكسیولوجیا حسب التقسیم الكلاسیكي للفلسفة 

لوجیا أو مبحث الوجود والإبستیمولوجیا أو مبحث و إلى ثلاثة مباحث أساسیة وهي الأنط

لوجیا أو مبحث القیم إلى جانب ذلك كان للفلاسفة، دور كبیر في نشأة و المعرفة والأكسی

الذین إلیهما الفضل في نحت مصطلح البیوتیقا ورسم  "غرزوهیلی بوتر"ورها البیواتیقا وتط

المسار العام للفكر البیوتیقي إن لما فیلسوفینا بالمعنى الرسمي للكلمة فإن میولتهما الفلسفیة 

تتجلى واضحة في كتاباتها كما لا یمكن إغفال الدور الكبیر الذي قام به بعض الفلاسفة 

، وفصلها بالتالي 2"كالاهان في إضفاء الطابع العلماني على البیواتیقاوعلى رأسهم دانیال 

  .عن الأخلاق الطبیة الكلاسیكیة التي كانت غارقة في اللاهوت المسیحي

ویتجلى الحضور القوي للفلسفة في الفكر البیواتیقي من جهة أخرى في تشكیلة اللجان     

ذه اللجان وهي عالم الأخلاق وهي والأخلاقیة، وهكذا ظهرت شخصیة جدیدة من أبرز ه

شخصیة علمیة ترتبط بالأخلاق كفكر فلسفي وترفض الإرتباط بها كفكر دینی یمكن إعتبار 

على الفكر الفلسفي ومساهمتها في تحقیق حلم كان ومازال یراود  اأن أهم أثر تركته البیواتیق

م به الفئات العریضة بعض الفلاسفة وهو إنتقال هذا الفكر من النخب والجامعات لكي تهت

للمجتمع وبالفعل تبلور الفكر الأخلاقي الجدید خارج الجامعة ما دامت هذه الأخیرة ترید أن 

                                       
  . 5-4، ص 2015سبتمبر  4محمد جدیدي، البواتیقا مقاربة علمانیة، مؤمنون بلا حدود،   1

www.Mominoun.com 
فوزیة علوان وسلمى برحایل، قراءة في الأخلاق العربیة عبد الحلیم عطیة نموذجًا، دفاتر فلسفیة، تصدر عن كرسي   2

  .86الیونیسكو، فرع جامعة الزقایق، ص



 السیاقات المفاھیمیة وكرونولوجیا المفاھیم          :                                  الفصل الأول

33 

تكون نخبویة وترفض أن تكون شعبیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفكر البیواتقي 

  على خلاف الفكر الفلسفي السابق

صات بل وكل الفئات ن، فكل التخصحتى بمجال معرفي معیلا یرتبط برموز معینة ولا 

الإجتماعیة تشارك في مناقشة القضایا البواتیقیة ولیس الأطباء وحدهم والبیولوجین وحدهم 

وهكذا أصبحت أخلاقیات الطب والبیولوجیا وما یرتبط بها من القضایا العلمیة والقانونیة 

   1....والدینیة وغیرها

  :علاقة البیواتیقا وأخلاقیات الطب 4.5

جزت من مسایرة عالأخلاق الطبیة القدیمة بعد أن  یعتبر البعض أن البیواتیقا هي إمتداد    

التقدم حلت البیواتیقا محلها بینما یسعى آخرون إلى إدراجها ضمن تخصصهم كالفلسفة أو 

القانون أن یضعونها في ملتقى التفاعل بین مختلف التخصصات العلمیة والمهنیة ویقدمها 

  .عرفي جدیدآخرون كتخصص م

وإذا رجعنا إلى الظروف التي نشأت فیها یتضح الفرق الكبیر بینهما وبین أخلاقیات الطب    

التقلیدیة سواء على مستوى الموضوع أو وقع كل منهما على الوسط الطبي والعلمي والمجتمع 

 2یة ككل وإن هذا لا ینفي أن الأخلاق الطبیة هي الوسط الذي إنطلقت منه الحركة البیواتیق

من البیواتیقا لأنها  مرالأذلك لأن القضایا الأخلاقیة المرتبطة بالممارسة الطبیة لم تنبثق أول 

وظهر هذا التقلید بعد ذلك في شكل  )م.ق 5( د إلى تقلید قدیم یرجع لأبو قراط القرنتنتس

من ذلك المدونة الطبیة أو قانون مهنة الطبیب أو القواعد الأخلاقیة التي تنظم مهنة الطب و 

م أو 1949المدونة القانونیة العالمیة لأخلاقیات الطب والتي منحها الجمعیة الطبیة العالمیة 

م وهونج 1983م  البندقیة 1975م الذي عدل في طوكیو 1964الإعلان العالمي لهلنسكي 

م وهي بشكل عام تحدید أخلاقیات الطب وواجبات الأطباء تجاه مرضاهم سعیًا 1989كونج 

اتي لمهنة الطب وكانت أخلاقیات الطب ترتبط بالسلوك الذي ینبغني أن یلتزمه لتنظیم ذ

  .الأطباء عن إتجاه زملائهم أكثر من إتجاه المرضى

  

                                       
  .88ص  87ص المرجع نفسه،   1
 62، ص2011عمر بوفتاس، البیواتیقا الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا، إفریقیا، الشرق، الغرب،   2

-63.  
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  :نتائج الفصل

رغم تعدد إصطلاحات البیوتیقا إلى أنها من خلال تمییزها على تكاملها وتفاعلها فإنها   

معالجة القضایا الناتجة عن تطبیقات أخلاقي یختص بوجهان لعملة واحدة، وتعد كبحث 

ئق تهدد الحیاة البیولوجیا التي أفرزتها التقنیات المتقدمة، ما أدى بها إلى ظهور عوا

  .یةالإنسان

في المجال " فیرتزیاراللاهوتي "كما أن البیوتیقا تعددت نشأتها عبر مراحلها الثلاث خاصة   

  .الطبي

مع فان رانسیلان بوتر ومنه عرف العالم إنفتاح  وتأسیسها في الولایات المتحدة الأمركیة

  .قیمي جدید
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  .فوكویاما والبیوتكنولوجیة: المبحث الأول

لقد واجهت التكنولوجیا صعوبة في عملیة الحفاظ على التقالید المجتمعیة قدیمة للمجتمع،     

ة أعراف وتقالید جدیدة لتوافق مع مصالحهم ولهذا قد یسعى الجنس البشرى للخروج بمنظوم

، فتعامله على أساس أن الإنسانالأساسیة، فتعددت المناقشات حول مكانة التقنیة في حیاة 

له قواعد ثابتة، ومنها دفع إلى بروز شخصیة حاولت معالجة هذا التقدم التقني والتكنولوجي 

جسمه وهذا ما أدى بطرح التساؤل  ، وما مدى تأثیر التقنیات علیه وعلىالإنسانعلى حیاة 

  الجدید الذي تخلقه هذه التقنیات الحیویة وموقفه منها؟ الإنسانعن طریق فوكویاما عن 

  :حیاة ومسار فوكویاما .1

أمریكي من أصل یاباني ) Yoshihiro Francis Fukuyama(یوشهرو فرانسیس فوكویاما     

ن أكبر فلاسفة الإجتماع في أمریكا، یعمل أ، یعتبر م.م.م، في الو1952أكتوبر  27ولد في 

  Johns hopkins.(1(أستاذ إقتصاد سیاسي في جامعة جوترهو بكنز 

فبدأت حیاته العلمیة والعملیة بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم    

ب السیاسیة في جامعة هارفارد، وعمل في الثمانینیات في وزارة الخارجیة الأمریكیة كنائ

لمدیر إدارة التخطیط السیاسي، وبعدها ركز على الكتابة والعمل الأكادیمي، إلا أن ذلك لم 

یمنعه عن العمل السیاسي وعین في المجلس الاستشاري لإدارة الرئیس السابق جورج بوش 

  2.الإبن

الأخیر  الإنسانتمحورت أطروحات فوكویاما حول قضایا سیاحیة والتنمیة نهایة التاریخ و    

م قبل أن یتوسع فیها ویؤلف الكتاب، وهي من أشهر 1989لتي قام بنشرها أفیرز عام ا

أطروحاته جادل فیها بأن التطور التاریخي البشري كصراع بین الأیدیولوجیا انتهى إلى حد 

كبیر مع إستقرار العالم على الدیمقراطیة اللیبرالیة بعد الحرب الباردة، وسقوط جدار برلین 

                                       
إیهاب عبد الرحیم محمد، مركز الإمارات : فرانسیس فوكویاما، مستقبلنا ما بعد البشري، عواقب الثورة التقنیة الحیویة، تر  1

  .308، ص 2006بحوث الإستراتیجیة، للدراسات وال
، رسالة ماجستیر في )دراسة تحلیلیة مقارنة(یحي سعید قاعود، أطروحة فوكویاما وهیمتغتون والنظام العالمي الجدید   2

  .65، ص 2014العلوم السیاسیة بجامعة الأزهر، 
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، 1قتصادیة في نهایة المطافاسیة والإینتصار اللیبرالیة السإقع فوكویاما م وتو 1989عام 

م یفصل فیه 1995وألف فوكویاما كتب حول الفضائل الاجتماعیة وتحقیق الازدهار سنة 

الدولة  دور من الأحداث الإجتماعیة والباقي یعتمد على% 80نظریة الاقتصادیة الحدیثة 

ل في الكتاب أن البنیة الفكریة والاجتماعیة مالت التهمیش جتماعى للمجتمع ویقو والتنظیم الإ

للاقتصاد، بالإضافة إلى كتب ثقافیة مثل كتاب  للمجالات الاجتماعیة والأنثروبولوجیة

م فقد شرح هذا 1999الطبیعة البشریة وإعادة بناء النظام الاجتماعي وصدر هذا الكتاب عام 

أو غیرها إلى ما یسمى  یات المتحدة الأمریكیةلاب كیفیة تحول المجتمعات سواء الو الكتا

بمجتمع المعلومات أو عصر المعلومات أو عصر ما بعد الصناعة، كما أصدر كتاب 

م، 2006أمریكا على مفترق الطرق الذي یتحدث عن السلطة ومیراث المحافظین عام 

سبتمبر  11الخارجیة من أحداث  مریكیةالأ تحدةمال لایاتویتمحور أیضا حول السیاسة الو 

صدر مؤلفه ، فقد أ2وهذا الكتاب أكثر كتب فوكویاما بسبب إرثه الشخصي كأحد المحافظین

م، والذي جادل بأن 2002عام " عواقب الثورة التقنیة الحیویة"، "يما بعد البشر  نامستقبل"

ولوجیا الحیویة تسمح للبشر بالسیطرة على تطوره الطبیعي، وقد تسمح للإنسان وهو ما نالتك

  .عرض الدیمقراطیة للخطر بتعدیل طبیعتهی

، فهو موجود 3ي أنه أحد أخطر الأفكار في العالمالإنسانقد وصف فوكویاما البعد       

فالتكنولوجیات الجدیدة الناشئة من . ضمنیا في كثیر من أعمال البحوث البیولوجیة المعاصرة

من الأمراض  الإنسانلتخفیف مختبرات الأبحاث تستخدم لتعزیز القدرات الیولوجیة للبشر، 

یعیش حیاة قصیرة والمحظوط من  الإنسانالتي یعاني منها على اعتبار أنه جنس ضعیف، ف

                                       
ركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ، م1حسین أحمد أمین، ط: فرنسیس فوكویاما، نهایة التاریخ وخاتم البشر، تر  1

  . 9- 8، ص ص 1993
  هي دراسة الجماعات البشریة الفطریة أو التي تزال أقرب إلى قطره من حیث الأنثربولوجیة الفیزیقیة: الانثربولوجیة ،

  .24جم الفلسفي، المرجع السابق، ص المع ،إبراهیم مذكور :أنظر
  .9- 8أ، ص ص .م.، مكتبة العبیكان، الو1محمد محمود التوبة، ط: رق، ترفرنسیس فوكویاما، أمریكا على مفترق الط  2
  .247فرنسیس فوكویاما، عواقب الثورة التقنیة، المصدر السابق، ص   3
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سهلة یعیش مئة سنة، فنظرة فوكویاما نظرة مختلفة یقول أن المجتمعات قد لا تقع فریسة 

  1.یةالإنساندعاة بعد  لنظرة

  :مسار فوكویاما الفكري 1.1

ي وتغییرها بإستمرار بعدة میولات فهذا المیل هو الإنسانالمجتمع لقد تعددت خصائص    

ة وغیرها فهذه مجالات الحیاة كالإقتصاد والسیاسالذي جعله یطور ویغیر كل شئ في عدة 

التغیرات تحدث بشكل بسیط وخفي، فهي لا تؤثر على المسار الحیاتي للناس فهناك تغیرات 

أفكار الناس ومعتقداتهم وعلاقتهم وأسالیب  أخرى قد یكون لها تأثیر قوي وواضح على

  .حیاتهم

فقد مست هذه التغیرات حتى الدیانات السماویة والوضعیة، وكذلك المذاهب والأنظمة    

منها السیاسیة والاشتراكیة والرأسمالیة والشیوعیة التي كان تأثیرها قوي على السلوكات وأفكار 

   2.الزمنالناس على مستوى المجتمعات البشریة طیلة 

ما أدى بظهور مفهوم جدید في الآونة الأخیرة یشغل الناس ویستحوذ على أفكارهم   

م 1989عام " نهایة التاریخ"واتجاهاتهم، فمنذ ظهور کتاب فرانسیس فوكویاما المعنون بـ

 إهتمام شغلأصبحت العولمة فیه تَ ، ونهایة التاریخ، *والذي تكلم فیه على نهایة الأیدیولوجیا

قتصادیین بمجرد ظهورها على مسار الفكر لمثقفین والمفكرین السیاسیین والإمن اكثیر 

حركة أمریكیة أوروبیة  تعتبري فأصبحت أكثر شیوعا على نطاق عالمي واسعا، فهي الإنسان

أي أن الغرب هو الذي وضع شروط كما حدد مكوناتها، وهو المؤثر في حركتها وتوجهها 

ها القضایا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة بمعنى وهي كظاهرة عالمیة تتداخل فی

أن الدخول تحت تأثیرها یترتب علیه إلغاء الحدود السیاسیة للدول ذات السیادة وأنظمتها 

 3.وتشریعاتها

                                       
  .5، ص2006لكتاب فرانسیس فوکویاما، الدبلوماسي، ) القسم الأول والثاني(فرانس فوکویاما، تلخیص بالعربیة   1
  .147، ص 2002ر الشروق، القاهرة، ، دا1عولمة الشاملة والعلمانیة الجزئیة، طعبد الوهاب المسیري، ال  2
الأیدیولوجیا هي عالم الأفكار وموضوعه، دراسة الأفكار والمعاني وخصائصها وقوانینها وعلاقتها بالعلامات التي تعبر   *

، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة: إبراهیم مذكور: أنظر. (عنها والبحث عن أصولها بوجه خاص

  ).29، ص 1983
  .147عبد الوهاب المسیري، المرجع السابق، ص   3



في ظل لتطور التكنولوجي الإنسانرؤیة فوكویاما لمستقبل                            :  الثانيالفصل   
 

39 

وعلى هذا الأساس فإن إزالة الحدود السیاسیة، والقیود الدینیة، والخصوصیات الثقافیة    

تكون لدیهم تلك الخصوصیات المتعلقة بدینهم وأوطانهم فیفقدون  یعنى أن الأشخاص لا

هویتهم وانتماءهم، فهذه الحركات ذات طابع إقتصادي وسیاسي وثقافي، تنقل فیه رؤوس 

وعادات  لقیمالأموال والسلع إلى تقنیات الإنتاج والإعلام، هذا الإنتقال سیتبعه إنتقال حتمي 

كیة بخاصة إلغاء الخصوصیات الثقافیة ذات الطابع الدیني وتقالید الثقافات العربیة والأمری

  1.والأخلاقي بخاصة

م ونهایة الحرب الباردة مقالا 1989كتب فوكویاما بعد سقوط جدار برلین في نوفمبر        

م، ففیه یتساءل عن نهایة التاریخ؟، فإنه یرصد أهم 1989في مجلة المصلحة الوطنیة عام 

ن العشرین، بعد هزیمة الفاشیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة الأحداث السیاسیة للقر 

وأخیرا سقوط الشیوعیة، إضافة إلى ذلك أنه قد تشكل الدیمقراطیة واللیبرالیة نقطة النهایة في 

  . یة والصورة النهائیة للنظام السیاسي في دول العالمالإنسانالتطور الأیدیولوجي 

نهایة "لى سؤال، هل هي نهایة التاریخ؟ في أطروحته وعلى هذا قد أجاب فوكویاما ع   

لنظریات التاریخیة عند كل من ، فیعود لتاریخ الأفكار السیاسیة وا"الأخیر الإنسانالتاریخ و 

 الإنساننهایة التاریخ و "، هیجل، ماركس، نیتشه، لتبریر نظریاته الفكریة في كتابه كانط

العالم الجدید الذي تسیره التقنیة وتتدخل فیه الذي یعتبر أطروحة كاملة لمستقبل " الأخیر

الجدیدة التي تتیح للبشر بتزاید قدرتهم على التحكم في تطوره، وتتیح أیضا  *البیوتكنولوجیات

  .تبدیل الطبیعة البشریة

، فتوصلت العلوم البیولوجیة 2الإنسانفهي تعتبر كحركة فكریة جدیدة تدعو إلى ما بعد    

قنیات الحیویة على الجسد البشري والنظریات التي توصلت إلیها بفعل استخدام هذه الت

، الذي یؤثر على طبیعة )علم البیولوجیا العصبیة(بخاصة في علم الأعصاب والدماغ 

                                       
ناهد البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   1

  .63-61م، ص ص 1993الكویت، 
ى استغلال وتوظیف البیانات الدقیقة المجهریة كالخلایا یشیر هذا المصطلح إلى كل تقنیة تهدف إل: البیوتكنولوجیات  *

مذكرة تخرج فرانسوا داغوني، : أنظر(الحیوانیة والنباتیة وكل مكوناتها كالإنزیمات من أجل إنتاج ما هو أنفع للإنسان، 

  )148العمري حربوش، المرجع السابق، ص 
  .113م، ص 1981المعرفة، عبد الحسن الصالح، التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان، عالم   2
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الطبیة على  العقاقیروعلى خلایاه ومورثاته الدماغیة والعصبیة إضافة إلى تأثیر  الإنسان

  .نسانالإالجسد البشري والتي تتحكم أیضا في سلوك 

الأخیر أو فكرة ما  الإنسانیستشرف فوكویاما من خلال مقولته بنهایة التاریخ، وظهور    

كما نعرفه الیوم سوف یختفي حتما بعد سنوات قلیلة إذا استمرت  الإنسانیة أن الإنسانبعد 

البیوتكنولوجیات على حالها، فعلم الوراثة أصبح یتدخل في طبیعته وحتى في تركیبته 

الحالي سیظهر فعلا إنسان جدید أكثر سعادة وثقة وذكاء وأقل  الإنسانة، وبدلا من الداخلی

أو مرحلة  الإنسانمرضاً وأطول عمرًا، لتتغیر الأنطولوجیات، إلى مرحلة جدیدة هي ما بعد 

    1.یةالإنسانما بعد 

لبیوطبي أما النظر إلى التطورات التكنولوجیة المتسارعة في الأبحاث العلمیة، والمجال ا   

، فهل هو الإنسانوالذي هو عبارة عن ثروة بیولوجیة والتي تتطلب إعادة النظر في مفهوم 

، فهل هو الإنسانعبارة عن ثروة بیولوجیة؟ والتي تتطلب إعادة النظر في تحدید مفهوم 

عبارة عن ذلك الجسد فقط وسواء من الرؤیة الدیكارتیة التي تراه مجرد جثة خاضعة للتجارب 

إلى قسمین على إعتبار  الإنسانیة أو مجرد آلة على حد تغییر كلورد برنارد وهنا یقسم العلم

جسدا كموضوع أو نحاول أن نراه في تكامل وحدة أي بین الروح والجسد أي وحدة النفسي 

  2.والجسدي في مفهوم واحد للإنسان

  .الإنسانالبیوتكنولوجیا والبیواتیقا وأثارها على  2.1

كثیرون یموتون متأخرین جدًا وقلیلون یموتون " ت في الوقت المناسبم: "كما یقال   

یبدأ علمنا فقد أصبحت التقنیة هي المسیطرة، فقد : "مبكرین، هكذا علمنا زرادشت من مقولته

قادرًا على كل شيء تقریبًا  الإنسانأنجز عنها تغییر كبیر في ظروف حیاتنا حیث أصبح 

ینتقل من الحیاة  الإنسانفي التطور البشري الذي جعل والتقبل التقني هو العامل الأول 

  3.البدائیة إلى الحیاة أو عالم القنبلة النوویة إلى عالم الأنترنت ثم الإستنساخ

                                       
  .6- 5، ص2009سمیة بیدوح، فلسفة الجسد، دار التنویر، للطباعة والنشر،   1
- 19، ص ص2013، أكتوبر 56: عمر زرقاوي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، مجلة الرافد، دار الثقافة والإعلام، ع  2

20.  
، 2006دار العربیة للعلوم منشورات الإختلاف، الجزائر ، ال01ابراهیم أحمد، إشكالیة الوجود عند مارتن هایدغر، ط   3

  .22- 21ص ص
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، وتجاربه ودراساته على مر الزمان كلما تمكنت التكنولوجیا الإنسانوکلما زادت معرفة   

بالتالي تخدم الصناعات المتعددة والمتجددة الحیویة من الإستفادة أكثر بما یوجد في البیئة، و 

والتي لم یكن إعتمادها فقط على نشاط الكائنات الحیة الدقیقة فقط کوسائط، ولكن أصبحت 

مثل الخلایا والأنسجة النباتیة والحیوانیة بل  1تعتمد فقط على نشاط وسائط حیویة أخرى،

  .....رها وخلایا مأخوذة من أجنحة حیوانیة وإنزیمات وهرمونات وغی

علوم الورثة والمناعة وبیولوجیا الخلیة : وذلك كله بمساعدة وتداخل العدید من العلوم مثل   

والجزء والكیمیاء وأسرار المادة الوراثیة بنواة الخلیة بإتحاد هذه العلوم، یصبح لدینا عالم 

على  هآثار وما هي  التكنولوجیا الحیویة، فما هو المقصود بهذا المصطلح البیوتكنولوجي؟

  ؟الإنسان

فإن كانت الترجمة الحرفیة لهذا المصطلح نجد التقنیة الحیویة هي ترجمة مصطلح أي    

إستخدام التطبیقات التقنیة الحدیثة في معالجة الكائنات الحیة، كما یقصد أیضا 

تعني حیاة ) Bio(، وتتكون أیضا من كلمتین 2بالبیوتكنولوجیا الحیویة أو التقنیة الحیویة

  3.تعني تطبیق العلم) (Technologieو

فالبیوتكنولوجیا هي تطبیق المعلومات المتعلقة بالمنظومات الحیة، بهدف إستعمال هذه   

المنظومات أو مكوناتها في الأغراض الصناعیة أي أنها تقنیة مستندة على علم الأحیاء 

  .خصوصًا عندما تستعمل في علم الزراعة والطب

        هو علم تطبیق المعلومات الوراثیة الموجودة) البیوتكنولوجیا(ة فالتكنولوجیا الحیوی  

في الكائنات الحیة من أجل تحقیق أقصى إستفادة في المجالات الزراعیة الصیدلانیة، البیئة 

الطبیة والصناعیة وذلك بإستخدام الكائنات الحیة والخلایا الجزئیات الوراثیة في إنتاج 

  4.المستوى الاقتصاديالمنتجات الهامة لتحسین 

                                       
  . 05صفاء أحمد شاهین، جولات في عالم البیوتكنولوجیا، دار التقوى للنشر والتوزیع، د ت، ص   1
  .6-5المرجع نفسه، ص   2
، 2006، ینایر 30: ت البیئیة، عمسعد مسعد شتوي، التطبیقات الحدیثة للبیوتكنولوجیا في الزراعة، مجلة أسبوط للدراسا  3

  .25ص
لائحة برنامج الماجستیر في مجال البیوتكنولوجیا، من خلال برنامج التابع لإتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التعلیم   4

  tempus. 1. RoB.eg- tempus_jsce.. 281 543865العالي، مشروع رقم 
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وهذا المجال هو عبارة عن دمج العلوم البیولوجیة والكیمیاء وتكنولوجیا التصنیع والتي    

تهدف إلى إستخدام الكائنات الحیة، والخلایا والجزئیات لتصنیع وإعداد المواد الخام للحیویة 

  .الوراثیة من أجل إنتاج منتجات الهامة لخدمة الناس والبیئة

، وعلى إعتبار أن البیوتكنولوجیا مجالها الحیاة *ولوجیا هي الوسط بین العلم والتقنیةفالتكن  

العضویة، فإن المصطلح یدل على التطبیقات التقنیة في المادة الحیة، أو التدخل البدوي 

زرع الأعضاء، الإسنتساخ، التلقیح الإصطناعي والموت الرحیم : على الجسم الحي مثل

سواء من الجانب الإیجابي أو السلبي  الإنسانأن التقنیة لها آثار على وغیرها، ومنه نقول 

فالتقنیة إهتمت في مجملها بالعلوم الطبیعیة، وهناك مشاكل معینة قد خلقتها هذه التقنیة إذ لم 

   1....نقل مجموعة كبیرة من المشاكل

ا تبدوا في نظرنا ، لأنهالإنسانوتعتبر أهم مشكلة هي مشكلة الوراثة والتحكم في جینات    

شیئًا مخیفا إذ تصورناها في إطار النظم السائدة الیوم في العالم، وبطبیعة الحال فإن جمیع 

هذه المشاكل قد لا تتعلق فقط بتغیر هذا الوجود برمته كأنطولوجیا وإنما تتعلق كذلك بعدة 

یستفید من  مخلوقات أخرى تحي وفقا لهذا الوجود وبالدرجة الأولى لكن أول من یتضرر أو

الذي یسعى دائما إلى أن یخطوا خطوة إلى الأمام حتى ولو كان  الإنسانهذه التقنیة هو ذلك 

، فقد أصبحت التقنیة مثل الطوفان الذي یجرف كل ما 2ذلك على حساب من یحیا معهم

أدمیته وأغرقته في أحوال وأوحال الإغتراب وجعلت منه بین  الإنسانیلقاه، فلقد نزعت من 

  3".الأموات ومخالبها أنیاب

من  الإنسانأیسر التقنیة العلمیة، خاصة في مجال الطب فقد إستطاع  الإنسانأصبح       

ذاته، كما تمكن له  الإنسانبإمكانه أن یغیر  الإنسانلهذا یقول جون برنار  الإنسانتغییر 

                                       
عین على إنجاز شيء أو تحقیق غایة وتقوم على أسس علمیة دقیقة هي حملة المبادئ أو الوسائل التي ت: التقنیة  *

  ).53، ص 1983الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، ) ط.د(المعجم الفلسفی : إبراهیم مذکور(
  .281، ص1985، منشورات ذات السلاسل، الكویت، 1فؤاد زکریا، التفكیر العلمي، ط  1
  .130 -129لتقنیة عند مارتن هایدغر، مرجع سابق، ص صإبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود وا  2
، المركز الثقافي العربي، دار 1حسن مصدق، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت النظریة النقدیة التواصلیة، ط  3

  .98، ص2005البیضاء، المغرب، 
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حیان یعیش بكلیة أو نخاع عظمي وفي بعض الأ الإنسانیجعل : تغییر أعضاء جسمه مثل

  1.بقلب شخص آخر

كیسا من الأعضاء، وهو  الإنسانأثارت مشكلة زرع الأعضاء، ونقلها مشكلة إعتبار         

كما كان في القدیم، وهو  الإنسانما یجرده من وحدته وجزئه ویفرغه من كل دلالة، فلم یعد 

  2.ما یجرده من أشیاء المعرفة وغرض من أغراض التجربة العلمیة

وبقدر ما تزید من قدراته  الإنسانأن التنبؤات هي متعلقة بالأخطار " ن روسجاكلی"ویؤكد   

بشكل كبیر فهي تثیر مخاوفه لأنه أصبح هو فاعل تقنیاته وهو موضوعها معا فهذه التقنیات 

 الإنسانفهي تسیر في طریق تقوده إلى التحرر من  الإنسانبعد ما ساهمت في تحریر 

   3.ذاته

یرفض وبشدة التقنیة المعاصرة التي لا تهتم إلا بالجانب  "رهایدغ"وهذا ما جعل    

  4.الإستعمالي النفعي مضحیة ومهملة للكائن أو الوجود

إن هدف فوكویاما هو إثبات الخطر الذي یهدد البشریة وهو خطر التقني الحیوي    

لي إنتقلت المعاصر، ومن المحتمل جدًا أن تقوم هذه التقنیة بتغییر الطبیعة البشریة، وبالتا

إلى مرحلة ما بعد البشري من التاریخ، ولأن كون البشریة موجودة بالفعل كمفهوم ذي مغزى، 

وقد وفر إستمراریة ثابة لتجربتنا كنوع حي لذا فإن التقنیة تتمتع بقدرة من القوة یكفي لإعادة 

لیبرالیة تشكیل ما نحن علیه بالفعل فسیكون لها تأثیرات ضارة محتملة على الدیمقراطیة ال

  5.وعلى الطبیعة السیاسیة ذاتها

منذ ملایین السنین  مستمرةوعلى كل حال فالجنس البشري ما هو إلا العملیة تطوریه    

ة تهناك خصائص بشریة ثاب فلیستواصل في المستقبل إذا أوتیت أي قدر من الحظ، س

                                       
رهانات المعاصرة للفكر الفلسفي، سمیة بیدوح، الجسد في ظل التطورات العلمیة الراهنة، الأخلاقیات التطبیقیة وال  1

  .30، ص2016إصدارات الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة، 
  .07، ص2008، نوفل بیروت، لبنان، 1روجیة الجاویش، الأخلاقیات في الطب، مدخل إلى مقارنة فلسفة، ط  2
  .17، ص2001والطباعة،  ، عویدات للنشر والتوزیع1عادل، ط: جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر  3
زهیة العایب، الأخلاق الجدیدة لمستقبلیة الإنسان والطبیعة عند هانس یوناس، رسالة ماجستیر في الفلسفة، جامعة   4

  .28، ص2010قسنطینة، الجزائر، 
  .308فرنسیس فوكویاما، مستقبلنا ما بعد البشري، عواقب الثورة التقنیة الحیویة، مرجع سابق، ص  5
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نا وفقا لرغباتنا، فیوم بإستثناء قدرتنا العامة على إختیار ما نود أن نكونه وعلى تعدیل أنفس

.      یةالإنسانبعد یوم تزداد هذه الحركات والأصوات التي تنتمي إلى حركة جدیدة مسماة ما بعد 

وهذا التقدم في علوم الحیاة بصفة خاصة یعتبر أهم الظواهر التي برزت في القرن العشرین، 

بیرًا لحیاة البشریة نفسها، یة ویشكل في الوقت نفسه تحدیًا كالإنسانفهو یمثل إنتصار لذكاء 

والواقع أن الإنجازات المتقدمة التي حققتها علوم الحیاة وتطور التكنولوجیا في مجال الطب 

  1.، بل لمفهوم الكائن الحي نفسهالإنسانشكل تهدیدا لحیاة یوفي مجال علم الوراثة 

ورة العلمیة تحدد من جهة في نتائج الث" فوكویاما"أصبحت هذه الأیدیولوجیا حسب        

التي ستفرض خیار العولمة، ومن جهة التقنیات البیولوجیة التي ) المعلوماتیة والاتصالیة(

 الإنسانفما بعد  الإنسانبما بعد " فوكویاما"الأسمى الجدید، هذا ما عبر عنه  الإنسانستنشأ 

ئن من نوع لا یفهم هنا بالمعنى البیولوجي بل بالمعنى الأنطولوجي من حیث أنه یشیر إلى كا

  2.جدید بقدر ما یشیر إلى شكل إنساني جدید

فهذه التطورات التي تحققت في مجال التقنیة الحیویة، أدت إلى خلق فجوات واسعة في       

النظام الحالي لتنظیم، الطب الحیوي البشري من جهة أنها تكون سلاحا ذو حدین في كثیر 

راض الفتاكة وسلبیة من زاویة اعتماد من جوانبه، فمن جهة هي إیجابیة من زاویة علاج الأم

  3.الجسد البشري أرضیة خصبة للتجارب العلمیة

ولكن هذا لا یمنع خطر استعمال الجسد البشري في التجارب واستعماله كأداة ومن هنا      

المؤمن بالتماثل بین " ماركیز"نشأ هذا الفكر الأداتي والتفكیر، ذو البعد الواحد كما یسمیه 

واهر، فما یصدق على ظاهرة یصدق على غیرها من الأشیاء والظواهر الأشیاء والظ

المختلفة، فالمهم في الأشیاء والظواهر لیس قیمتها الاستعمالیة، بل ما تحققه من منفعة، 

فالمعرفة العلمیة التي سخرت لفهم الطبیعة والتحكم فیها ثم استخدامها أیضا التحكم في 

للسیطرة على الطبیعة ثم نقله بالكامل  الإنساني تصوره بمعنى أن منطق النظام الذ الإنسان

  4.للتحكم بالأفراد والجماعات

                                       
  .23، ص2011، 7لي بوبكر، فلسفة العولمة وبیانها النظري، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، العدد جیلا  1
  .106، ص2007، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، 2عبد الوهاب المسیري، الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، ط   2
  .247ب الثورة التقنیة الحیویة، مصدر سابق، صفرنسیس فوكویاما، مستقبلنا ما بعد البشري، عواق  3
  .36حسن مصدق، یورغن هابرماس، ص  4
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عن التحدي الذي تطرحه التقنیة الیوم وهو الاتحاد بین الطبیب " فوكویاما"كما یتحدث       

بخاصة ولذا یجب على الدول تنظیم التقنیة وتطویرها واستخدامها  الإنساند ضوالتقنیة 

لازدهار البشري وحمایته، ولیس لأغراض ضد البشریة وإنشاء مؤسسات تقوم سیاسیًا لتعزیز ا

بالتمییز في التطورات التقنیة التي تعزز الإزدهار البشري وبین تلك التي تمثل تهدیدا للكرامة 

البشریة، وهذا ما أحدث جدلا بین المعسكرین حول التقنیة الحیویة الیوم الأول مؤید لمذهب 

الثاني الذي نادى بمخاوف أخلاقیة إزاء التقنیة الحیویة ونادى بضرورة الطبیعة البشریة و 

  1.الكرامة للجسد البشري

كان جیلي هوتوا في حوار العلاقة بین البیواتیقا والتقنو علمي فكانت إجابته إذا كنت       

غیر قد أدرجت مفهوم التقنو علمي فذلك لأني أرى أن العلم البحوث العلمیة والبحوث التقنیة 

منفصلة عن بعضها وعلیه تطرح المسائل العلمیة التي هي من طبیعة وأهمیة أخلاقیة 

وسیاسیة، لیس هناك بالتأكید تعارض بین مفهوم القضایا العلمیة التقنیة من ناحیة وأخلاقیات 

علم الأحیاء من ناحیة أخرى، ثم أنني أعتقد أن التقنو علمیة تحتل مكانة مركزیة في العالم 

وفي المستقبل، وأعتقد أنه یتوجب على الفلسفة أن تهتم بالتقنو علمیات من وجهات الیوم 

الأخلاقیة أو السیاسیة بالنسبة إلیه فإن مفهوم  2النظر المختلفة سواء المعرفیة الأنطولوجیة،

التقنو علمي أضحى مركزًا ومن الطبیعي أن تقتني الفلسفة المعاصرة بالقضایا التقنو علمیة 

بعادها، وفي تصوري فإن البیواتیقا هي فصل في كل هذا فقد كثرت الدراسات في في جمیع أ

مجال الأخلاقیات البیولوجیة، فالبیواتیقا هي موجز لكل أصناف المشاكل المطروحة سواء 

  3إلخ أخرى المتعلقة بالعولمة أو بتطور تقنیات

كل إنسانیة ومهما كان  ومن خلال قوله یرید أن یثبت بأن التقدم التقنو علمي هو حلم     

لهذا التقدم من مخاطر ینبغي الحذر منها، ولكن لا تتوقف بل تستمر في الحلم والإنجاز لأن 

  .التوقف یعني الموت

                                       
  .225-  224فرانسیس فوكویاما، مستقبلنا بعد بشري، عواقب الثورة التقنیة، مصدر سابق، ص  1
  .242- 241، ص2014، 3محمد جدیدي، الفلسفة البیوتیقا والحضارة التقنو عملیة، مجلة دراسات فلسفیة، العدد   2
   .242المرجع نفسه، ص  3
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ویمكن إجمال مفهوم البیوتكنولوجیا من خلال ما سبق عرضه أنها القدرة على استخدام    

ادة بكل المهارات والابتكارات في كافة المعارف المختلفة والمتعلقة بالكائنات الحیة، والاستف

میة بهدف تطبیقها على الكائنات الحیة أو مشتقاتها علالمجالات ودراستها جیدا على أسس 

للاستحداث أو للتعدیل من أداء كائن حي، كما یخدم هذا الكائن الحي ویخدم البیئة وبخاصة 

كلما ازداد وتحسن مستواها  ، وكلما ازداد إستیعاب الشعوب التكنولوجیا الحیویةالإنسان

  1.الاجتماعي والاقتصادي

وعلى هذا الأساس أو المفهوم الذي تقدم سنجد أن مجالات البیوتكنولوجیا الحیویة      

  ؟ الإنسانعدیدة ومشبعة بدرجة كبیرة جدًا فما هي المجالات وما هي أثارها الناجمة على 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                       
  .7-6صفاء أحمد شاهین، جولات في عالم البیوتكنولوجیا، مرجع سابق، ص  1
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  جالاتهاالبیوتكنولوجیا وم: المبحث الثاني

اتجهت العلوم التجریبیة نحو غزو الطبیعة وتسخیرها لخدمة مآرب الكائن البشري            

واكتشاف خریطته الجنیة من أجل الانتقاء،  الإنسانالثورة العلمیة بیولوجیة ستتجه نحو غزو 

ا فالمفاهیم إذ تحولت وظهرت معها غرائب  المیادین من غرابة موضوع الدراسة، ولم یعد م

تسعى إلیه البشریة قاصرًا فقط على توفیر السلع والخدمات وتقدیمها في أحسن شكل في 

عالم یتزاید فیه عدد السكان، وتدني أحوال موارده الطبیعیة عام بعد عام بل ثورة علمیة هائلة 

تفوقت على الثورات العلمیة السابقة في مجالات متعددة مثلت الطب وخاصة التقنیات 

  . ل الهندسة الوراثیة والاستنساخا المجال مثالمتعلقة بهذ

  : الهندسة الوراثیة. 1

في المادة الوراثیة للكائنات الحیة ولم یعرف  الإنسانالهندسة الوراثیة هي تغییر یقوم به     

هذا إلا مع اكتشاف قوانین مندل للوراثة، حیث توصل إلى قانون دراسة توارث  الإنسان

العوامل الوراثیة السائدة والمتنحیة أو الجینات كما أثبتوا أیضا  الصفات حیث بین العلماء أن

أن الجینات توجد على التروموزومات، تلك الكائنات الدقیقة خیطیة الشكل موجودة داخل نواة 

  1.الخلیة كما اكتشفوا فیما بعد الكثیر من التفصیلات الوراثیة المتدلیة

كلینیكي، یعتبر مشروع الطاقة الوراثي البشري والممارسات في البیولوجیا والطب الإ       

أول مبادرة بیولوجیة كبرى اتخذت من تطویر التكنولوجیا واحدة من أهدافها، ولابد أیضا من 

 ADN(.2(تطور تقنیات لسلسلة الدنا 

لف مما هو متاح حالیا قبل أن تسرع جدیا في مهمة سلسلة الجینوم أمائة مرة أو  سرعأ  

  .البشري كله

، بل ثورة في علم )DNA(فهي لیست مجرد ثورة تقنیة في قدرتنا على إزالة تشفیرة       

وتعتمد على المكتشفات والتطورات الحادثة، في عدید  ،الأحیاء الذي یشكل أساس هذه الثورة

من المجالات ذات العلاقة بجانب الأحیاء الجزئیة بما فیها العلوم العصبیة الإدراكیة والوراثیة 

                                       
  .17روجیه جاویش، الأخلاقیات في الطب مدخل إلى مقارنة فلسفیة، مرجع سابق، ص  1
البشري، ترجمة أحمد مستجیر  كیفلس ولیري هود، الشفرة الوراثیة للإنسان القضایا العلمیة والإجتماعیة لمشروع الجنیوم  2

 .146، ص1990سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للفنون والآداب، الكویت، 
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ة وعلم النفس والأنثربولوجیا والأحیاء التطوریة وعلم الأدویة العصبیة، ولجمیع السكانی

مجالات التقدم العلمي هذه مضامین سیاسیة كامنة لأنها تقرر معرفتنا بالدماغ، مصدر 

  1.السلوكیات البشریة وبالتالي قدرتنا على مقابلته

طاقة الوراثي للكائن الحي، حیث والهدف الأساسي للهندسة الوراثیة یتمثل في الهندسة ال    

وبالتالي یمكن للوارثین وضع المادة الحیة على طاولات  2توجه إلى أداء وظائف محددة،

العملیات وإعادة تشكیلها كمًا ونوعًا حیث یحذف مقاطع معینة كما یمكن أن یضیف إلیها 

  .مقاطع جدیدة، ویعاد صیاغتها لتعبر عن ذاتها بطریقة جدیدة

ققت نتائج إیجابیة على مستوى النبات والحیوان فاقت ما أحدثه ذات یوم تح         

الانتخاب والتهجین وإستحداث الطفرات، فأصبحت الهندسة الوراثیة قادرة على حل المشكلات 

البشریة من حاجات استهلاكیة، وعلى الرغم من هذه الایجابیات إلا أن التخوف بدأ یبرز إلى 

  .تكون شرارة الحروب وأدواتها ولیدة هذه الهندسةفما یمنع أن . السطح بقوة

إن الهندسة الوراثیة أداة قویة تحمل في طیاتها أمالاً كبیرة للطب والزراعة والصناعة     

والأمن الغذائي والبیئة حیث تقدمت الأبحاث بدرجة كبیرة منذ أوسط السبعینات إلى درجة 

ك فهي من المسائل الحساسة كثیرًا أخلاقیًا انتشر الحدیث عن ثورة الهندسة الوراثیة ومع ذل

  3.وقانونیًا واجتماعیا وكذلك مسائل متعلقة بأمانها الحیوي

ا على أن یحمل في طیته نوعًا من الشفرة، فإذا بطریقة تجعله قادرً  (DNA)ویتركب حمض   

أو لم یتكون البروتین لسبب ما وفقًا للتصمیم المحدد فإن الكائن الحي یصاب بمرض خطیر 

  4.بسیط

لهذا فمن حق كل مطلع على منجزات الثورة البیولوجیة عامة، وهندسة الوراثة أو هندسة    

الجینات خاصة ما هو مدى النتائج التي یمكن أن تكون في التدخل في الوراثة البشریة وفي 

  التطور البیولوجي؟

                                       
  .32فرانسیس فوكویاما، مسقبلنا ما بعد بشري، عواقب ثورة التقنیة الحیویة، مصدر سابق، ص  1
  .16، ص2006دیسمبر  02، 35دد وجدي عبد الفتاح سواحل، الهندسة الوراثیة والتقنیة، مجلة عالم الفكر، الع  2
  .25، صفسهنالمرجع   3
  .82ناهد البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، مرجع سابق، ص  4
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لعائلي الحالي وذلك قد تؤدي المنجزات الجدیدة في علوم الحیاة إلى تفكیك التكوین ا     

فالإنجاب ینفصل تماما عن الجنس، وثمة : بفعل التغییرات المتعلقة بوسائل الإنجاب مثلا

احتمال الكبیر في القسم الباقي من القرن العشرین، لیتمكن علماء الأحیاء فیه من وضع 

أجنحة متعددة متطابقة في كل شیئ تشكل جینیة من شخص معین فاستعملت الوسائل 

  1.ریة لهذه العملیة على الضفادع والفئرانالضرو 

كما أشرنا أنه یمكن إعطاؤها لسیدات یتم تأجیرهن لحملها من خلال الأجنحة الناتجة       

هل الأسلوب الذي خلقته الهندسة الوراثیة بدیلا للأسرة؟  أي المعنى من : والسؤال المطروح

ائلات تربیة هؤلاء الأطفال؟ وهذا ذلك هل تقوم الدولة بتربیة الأطفال؟ وهل تستطیع الع

لمعرفة تأثیر البیئات الاجتماعیة المختلفة على الأطفال وهل یكونو متطابقین وراثیا وما مدى 

  2تأثیر هذه التطلعات على الوالدین بالنسبة لأطفالهم وكیفیة إحساس الطفل لشخصیته وذاته؟

یة فإن ما یزید الإنسانوالخدمات وحسب تقریر مصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة لصحة     

على خمسة عشر ملیون أمریكي یعانون من عیب خلقي أو أكثر عند المیلاد ویعقد أن 

ثمانین في المائة من هذه الحالات یرجع إلى تغیرات وراثیة، كما یرجع خمسون في المائة 

حالات من حالات الإجهاض إلى عوامل وراثیة، وكذا أربعین في المائة على الأقل من 

وفیات الأطفال، ثلاثین في المائة من كل حالات دخول الأطفال المستشفى تنجب بطریقة 

غیر مباشرة من عیوب وراثیة، بینما تصل النسبة بین البالغین إلى عشرة في المائة فقط، كما 

یقدر عدد السنوات الضائعة بسبب الأمراض بستة أضعاف ونصف ضعف ما یضیع بسبب 

ویتضح أن الأمراض الوراثیة هي الآن بصفة عامة أحد أكبر المشاكل مرض القلب وغیره 

  3.الصحیة

وكبیر جدًا في الأبحاث والدراسات العلمیة  ل في مجال واسعتضفكل هذه التطورات     

تبقى الخطوة الأولى التي وخاصة بعد تداخل علم الأحیاء مع باقي العلوم الأخرى إلا أنها 

                                       
سعد محمد الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكویت،   1

  .96-95، ص1984
  .96، صفسهنالمرجع    2
زولت هارسنیاي، ریتشار هنون، التنبؤ الوراثي، ترجمة المصطفى إبراهیم فهمي عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة   3

  .47- 46، ص1988والفنون والآداب، الكویت، 
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الوراثة والهندسة الوراثیة  معلالتطویر المعاصر للبحوث في  علماء البیولوجیا فيبدأها 

بخاصة ولأن الهندسة الوراثیة تعتبر من أهم الثروات العلمیة التي كانت بارزة في القرن 

العشرین وذلك من خلال التقنیات المختلفة التي تساعد على الكشف عن كثیر من 

واء عن استنساخها أو نقلها أو تعدیلها أو المعلومات التي تتعلق بالمورثات وطریقة تغیرها س

 1.تحویلها وراثیا

إلى        نبثاق تقنیات جدیدة في مجال الطب الحیوي والهندسة الوراثیة التي تسعى إإن    

الوراثیة في  الهندسةوالتي تجلت في إنجازات علماء  الإنسانتحسین مختلف أنماط حیاة 

رار الوراثة وفك رموزها لمعرفة التركیب الوراثي القرن العشرین، فعملوا على اكتشاف أس

  .للكائنات الحیة

    یقول إن التقنیات الحیویة الوراثیة أي الهندسة الوراثیة تستخدم " فوكویاما"وفي رأي     

  2.في الوقت الحاضر عادة في مجال التقنیة الحیویة الزراعي لإنتاج كائنات معدلة وراثیا

التقنیة الحیویة سیمثل في القریب العاجل تطبیقًا فعلیًا على  إلى أن التقدم في مجال   

البشر، فتثیر الهندسة البشریة مباشرة احتمال ظهور شكل جدید من الیوجینا مع كل ما 

شحنت به هذه الكلمة من مضامین أخلاقیة ثم في النهایة القدرة على تغییر الطبیعة البشریة 

  .ذاتها

 الجسمل الذي طال میادین الحیاة وعلومها على التحكم في وهكذا قد أدى التقدم الهائ     

في الوقت الراهن أفاق  الإنسانوالإنجاب والجهاز العصبي والوراثة البشریة وذلك یفتح أمام 

   3.واعدة على مستوى الحفاظ على الصحة وقهر المرض والاستمتاع بالحیاة مدة أطول

تواجه وضعیات غیر مسبوقة وطرح علیها ولكنه في المقابل جعل المجتمعات البشریة     

  .إشكالیات جدیدة ووضعها أمام اختیارات صعبة

  

  

                                       
  .400دنیل كیفلس ولیروي هود، الشفرة الوراثیة للإنسان، ص  1
  . 98سیس فوكویاما، مستقبلنا ما بعد البشري، عواقب الثورة التقنیة الحیویة، مصدر سابق، صفران  2
  .214عمر بوفتاس، بیوتیقا، المرجع السابق،   3
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  :ستنساخالإ. 2

   1.أبطله/ من نسخ الشيء، أزاله: لغة 1.2

مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ {: إبطال الشيء وإقامة مقامه كما في قوله تعالى: والنسخ

  2.}لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْ 

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ {: تعالى هللقو ، 3الخلق، الولد والذریة: أنسال) ج(فالنسل     

   5.، أما النسیلة فهي الولد4}هْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُ 

  : اصطلاحا 2.2

في عدد من الأطر المختلفة في البحث البیولوجي ولكنها في  )clone(ستخدم الكلمة نسیلة ت

نسخة وراثیة صحیح الجزء أو خلیة أو نبات أو حیوان : معناها الأكثر بساطة ودقة تشیر إلى

  .أو كائن بشري

 وفي بعض السیاقات تشیر كلمة الاستنساخ إلى تقنیات معینة، لمدة طویلة من الزمن،   

 6.جزء من المهنة الزراعیة وتشكل الیوم جزءا هاما من أسس البحث البیولوجي الحدیث

ویذهب أحد المفكرین إلى القول بأن الاستنساخ هو كائن حي مطابق تماماً من حیث     

الخصائص الوراثیة والفیزیولوجیة والشكلیة لكائن حي آخر، کما أن الثورة العلمیة المعاصرة 

بما  لیس في الحسبان في عالم الحیوان أو النبات، ویتوقع أن تؤدي بما البشریة التحقت 

تحمله من تقنیة عالیة إلى نتائج وثورة في المعرفة قد تقلب الموازین وخاصة في عالم التكاثر 

البشري والعلم الیوم لا تجد حدوده ولا یتقید بالقیم وهو ینطلق في كل المجالات دون أن 

إن هذه العملیة تثیر  7وضعیة أو التقالید أو القیم الدینیة أو الأخلاقیة،تحجر علیه القوانین ال

ي مثل مفهوم الهویة الإنسانمجموعة من المخاوف المرتبطة بقضایا أخلاقیة تمس الوجود 

                                       
  .805، ص2005، 1المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط  1
  .106سورة البقرة، الآیة    2
  .806لأعلام، مصدر سابق، صالمنجد في اللغة وا  3
  .205سورة البقرة، الآیة    4
  .المنجد في اللغة والأعلام، مصدر سابق، الصفحة نفسها  5
  .60، ص2010، مركز الإعلام الأمني، البحرین، 2مفتاح سلیم سعد، الإستنساخ ویشتبه به، ج  6
  .یة والضوابط الأخلاقیة والفقهیة، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثمحمد الهواري، الإسنتساخ البشري بین الثورة العلم  7
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 عصر كهذا فإن القیم التي تتحدث إلىوقد یقول قائل إننا حین نصل .... والاستقلال وغیرها

یدعو لمناقشتها بمعنى أنه من  ما و تستبدل بغیرها ولذلك لیس ثمةأ. عنها لن یعود لها وجود

الخطأ أن نناقش المستقبل في ضوء القیم والإعتقادات الحالیة، ولكن یمكن الرد على ذلك 

بالقول أننا لا نناقش المستقبل من خلال منظور الحاضر وإنما نحن نحاول أن نتخیل ماهي 

ذا، أما تلك القیم فهي إلغاء مفهوم العائلة والأمومة حیث القیم التي یمكن أن تتأثر بتطور هك

أن الدولة هي التي تتحكم في المورثات أي تفرض معیارًا معیناً یتم على أساسه اختیار 

وعدم احترامها  الإنسانالصفوة المختارة، فبسبب التكنولوجیا سیطرة كاملة على حریة 

  1.لإنسانیته وهذا ما یخافه الكثیرون

یة الأخرى التي یرجع أن تتضح قبل الهندسة الوراثیة البشریة، بوقت طویل فهي فالتقن      

وللمرة الأولى في " روبیرت بریجس وتوماس كنج"تقنیة الاستنساخ البشري، فقد أثار العالمین 

تاریخ البیولوجیا بالتأكید من إمكانیة نقل نواة خلیة جسدیة متحصل علیها من شرغوف في 

ة حیث لاحظنا بعد بهذه العملیة بأن الخلیة تنمو كما تنمو الخلایا بویضة منزوعة النوا

  .الأخرى طبیعیًا

، وفي عام "مدـمنوي مح"وفي نفس العام یتمكن العلماء من إنتاج أول عجل من مسائل      

أن یستنسخ أجنحة الضفادع، لكن الأجنحة " جون جوردن"إستطاع العالم الأمریكي  1962

نیة، ولا تصل إلى الطور البالغ، وبعدها نجحت عدة عملیات ماتت في أطوارها الجی

فقد نجح العلماء في إحداث إخصاب البویضة خارج الرحم،  1978أما في عام  2الاستنساخ،

ومیلاد أول طفل بطریقة أطفال الأنابیب، أما في عام بعد هذا النجاح تمكن عالم الأجنحة 

فأرة ووضعها في فأرة أخرى بعد تفریغ لهذه من نزع نواة بویضة " كارل المنسي"الأمریكي 

الأخیرة من نواتها ثم تتابعت الانقسامات الجینیة حتى تكون جنین حي وتعتبر هذه التقنیة 

الأساس العلمي الذي اعتمد في استنساخ النعجة دولي تم التأسیس في بریطانیا أول بنك 

انة جنین إمرأة أخرى في تولت إمرأة لأول مرة قبول حض 1983للنطاف في العالم، وفي 

                                       
والفنون  سلسلسة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة ناهد البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق،  1

  .213- 212 ، ص1993، الكویت، دابوالآ
  .5- 4، ص 1997عبد الحمید القضاة، الإستنساخ جدید أم قدیم، الجمعیة الإسلامیة، المستشفى الإسلامي، الأردن،   2



في ظل لتطور التكنولوجي الإنسانرؤیة فوكویاما لمستقبل                            :  الثانيالفصل   
 

53 

إیان "تم استنساخ النعجة دولي من طرف  1997وفي عام  1رحمها وفي ولادته بنجاح

  ".ویلموت

وهذا ما أنار قدرًا هائلا من الخلاف والتأمل حول إمكانیة استنساخ إنسان من خلایا      

ة القومیة طلب من اللجن" دولي"وبعد استنساخ النعجة " كلنتون"بالغة حیث أن الرئیس 

الاستشاریة للأخلاقیات الحیویة حول استنساخ النعجة فقد قدم دراسات وتوصیات بحضر 

التمویل الفیدرالي لأبحاث الاستنساخ البشري، وإلى تعلیق مثل هذا النشاط في الشركات 

والمؤسسات الخاصة، وإلى أن یؤخذ الكونغرس بعین الاعتبار إصدار حضر تشریعي، 

أمام استنساخ البشر تبقى أقل بكثیر من تلك الموجودة في التشخیص في  فالعقوبات التقنیة

  2.الهندسة الوراثیة وفي عقبات تتعلق بالعلامة وأخلاقیات التجریب على البشر

یجعل تقنیات الهندسة الجینیة عامة وخاصة مدار قلق أنه توجد  :إن تطور العلم الوراثي

في أغلب  الإنسانون تأثیراً ضاراً بصحة هناك دوافع كثیرة تسعى لأجلها یمكن أن یك

على مر الزمان بخلق حیوانات ونباتات جدیدة أو مستنسخة عن  الإنسانالأحیان، فقد عمل 

كائنات أخرى، وذلك عن طریق التعدیل الجیني أو استخدام طرق أخرى تمكنهم من الحصول 

  3.على كائنات محسنة وراثیا

أن تموج الوراثة علما كامل النفر فإنها كانت  الطلب قبل حسبالطریق إلى طفل       

تجبرنا دائما على أن نتحد في أحكاما تقویمیة، فالآباء یأملون أن یرث أبنائهم ما یعتبرون أنه 

  .أحسن ما فیهم من صفات وراثیة

، 4ویبتهلون في الوقت نفسه أن لا تصیب أطفالهم الصفات العائلیة غیر المطلوبة      

هائل الذي عرفته میادین الطب والبیولوجیا والصحة منذ ما یقارب من أربعة وتبعا للتقدم ال

عقود ظهر تسابق نحو انجاب أطفال یمتازون بمواصفات إیجابیة، على أي طفل خالي من 

وسعى بناء على ذلك ) بالفرد الكامل( الإنسانكل العیوب والأمراض الوراثیة، فمنذ القدم حلم 

                                       
  .54- 53، ص2012یة الأخلاقیة للإستنساخ، الماجیستار، الجزائر، كمال خابر، الإشكال 1
  .100فرانسیس فوكویاما، مستقبلنا بعد بشري، عواقب الثورة التقنیة الحیویة، مصدر سابق، ص 2
زهیدة درویش، جبور وجان جیور، منشورات الیونیسكو والمجتمع التونسي للعلوم : ، تر1جیروم باندي، القیم إلى أین، ط 3

  .383، ص2004لأداب والفنون، بیت الحكمة، بیروت، وا
  .149زولت مارسناي، ریتشارد ستون، التنبؤ الوراثي، مرجع سابق، ص  4
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لفردي الجماعي لتحقیق هذا الحلم، فتكون الجائزة الكبرى تحسین مصیره على المستوى ا

البشریة في صناعة " التقنیات"للتقنیة الوراثیة الحدیثة فالتكنولوجیا هي دراسة الأسالیب الفنیة 

أي أن اختصاصي الوراثة " طفل التفضیل"، ومن هذه التقنیات الوراثیة هي 1وعمل الأشیاء

صبغة الذكاء والطول ولون الشعر وحتى العدوانیة، یتمكنون من تحدید الجینات الخاص ب

، 2وإحترام الذات، ویستخدموا كل هذه الصفات الوراثیة في صنع نسخة أفضل حسب الطلب

وهذه التقنیة تسمى في علم الأحیاء أو الهندسة الوراثیة بتحسین السلالة بغیة الحصول على 

ي التعلم البشري بشكل خاص، وتوریث أجواء السلالات البشریة الخالیة من العیوب، ورغبة ف

الأجیال القادمة بشكل أحسن لخصائص وسمات التي یتوفر علیها الجیل الحالي وتجنیبها ما 

یعاني منه من أمراض وعیوب منها ما یتعلق بالعاهات المستدیمة، والأمراض العقلیة وهي 

ر الجنس البشري والدفع رغبة قدیمة القدم الجنس نفسه فهذه النزعة ارتبطت بالرغبة في تطوی

به نحو طریق التقدم وتخلیصه من كل أشكال الضعف والمرض التي تحول دون ذلك إلى 

التقدم أو التأخر وتنادي هذه النزعة بناءا إلى التخلص من الأفراد والفئات التي تعتبرها تشكل 

ات عالة علیها وتشكل تهدیدا أیضا على الأجناس المتفوقة بسبب ما یحملونه من صف

   3.المرض والعلة

یقول بأن هذا الغرض غیر صحیح لأن فشل هذه التقنیات كثیرة، ولا " فوكویاما"إلا أن     

تكلل دائما بالنجاح ولهذا فهي تبقى مجرد فرضیات في غالب الأحیان، ومن المفترض أننا 

عملیة  لا نود إنتاج طفل بشري قبل ان تتوفر لدیه فرصة أعلى بكثیر للنجاح وعند إذن فإن

الإستنساخ قد تنتج عیوبا قد لا تظهر إلى بعد السنین فعواقب الهندسة الوراثیة قد لا تظهر 

  4.عند إعداد الجنین، ولكنها قد تظهر بعد سنین أو حتى بعد جیل كامل

                                       
شوقي جلال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، : آزایه بوكاتان، الآلة قوة وسلطة، تر  1

  .13، ص 1990
  .101ستقبلنا بعد بشري، عواقب الثورة التقنیة الحیویة، مصدر سابق، صفرانسیس فوكویاما، م  2
  .343عمر بوفتاس، المرجع السابق، ص  3
  .104فرانسیس فوكویاما، مستقبلنا بعد بشري، عواقب الثورة التقنیة الحیویة، مصدر سابق، ص  4
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یضا على أنه یجب المحافظة على الصبغیات الوراثیة لأن رغم هذا التطور الذي أكما یؤكد 

ویوجب احترام وتقدیر لهذا الكائن لأن هذه  الإنسانمن یحمي هذا یشهده العالم وهناك 

  .الطبیعة تتضمن في الوقت الكرامة البشریة للأفراد
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  .وإیجابیاتالهندسة الوراثیة سلاح ذو حدین ولها سلبیات  - 

  :الجانب الإیجابي یتمثل في   

  .وحتى العلاج عن طریق الجینات في مجال الأدویة الإنسانأدویة تناسب إكتشاف  -

  .إكتشاف كل تفاصیل الجینات یساعد على إیجاد الكثیر من الأمراض -

إیجابیتها على البیئة لحمایة الكائنات المنقرضة التي یمكن من خلالها إسترجاع كائنات  -

  .منقرضة وذلك بفعل الحصول على تخلیقیها من جدید

  :ثل فيیتم الجانب السلبي  

  .الصناعيإختلاط الأنساب نتیجة الإخصاب  -

  .وجینات الحیوان والنبات الإنسان الخلط بین جینات -

نویات من أشخاص غیر معروفین وإستخدامها في تخصیب بویضات مال بنوك المإستع -

  .النساء وهذا حرام من الناحیة الشرعیة

  .الإنسانالعمل على إستنساخ  -

  .لمحافظة على السلالات النادرة سواءاً كانت نباتیة أو حیوانیةیفید الإستنساخ في ا -

  .أفضل وأنسب الطرق لصالح البشریة فائدة الإستنساخ في إختیار -

  .مضاعفة المصانع الحیویة عددیا لزیادة إنتاج العقاقیر -

 .ي وإضعافهالإنسانالتأثیر السلبي بلا شك على نوع  -
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  :تمهید

الكائنــــات الحیــــة، بــــالفكر والمعرفــــة والقــــیم  غیــــره مــــن ومیــــزه عــــن الإنســــانخلــــق االله تعــــالى      

بــــداع والإبتكــــار والخیــــال وهبــــه كفــــاءة عالیــــة وحیــــاه بقــــدرات غیــــر محــــدودة علــــى الإ الأخلاقیــــة،

لإكتســـاب الخبـــرات والـــتحكم فیهـــا وتطویرهـــا للوصـــول إلـــى التطـــور التكنولـــوجي والحضـــاري، فقـــد 

التكنولــوجي فــي العصــر الحــدیث تغییــرًا جوهریًــا فــي الحیــاة  علــى التطــور الإنســانشــهدت حضــارة 

ضربا من الخیال، وبعضها لم یكن لیخطر على بال البشـر، فكانـت یعد ا كان منهالبشریة، كثیر 

علــى التوصــل إلــى إحــداث  الإنســانالثــورة المتعلقــة بفهــم التركیــب الــذري، ومــا أعقبهــا مــن مقــدرة 

ر الـــذرة، ثـــم نشـــأت ثـــورة علمیــة جدیـــدة فـــي فیزیقـــا المـــواد التغییــرات النوویـــة وهـــو مـــا یعـــرف بعصــ

الصلبة، وبزغت عن هذا الموضوع الدقیق من العلوم ثورة الإلكترونات الدقیقـة، والتـي نشـأة عنهـا 

ثورة الكمبیوتر وما تلاها من تطبیقات هائلة فـي المجـالات العسـكریة والسـلمیة فـي منـاحي الحیـاة 

الطـب والبیولوجیـا فـي عـدة تطـورات جدیـدة فـي زراعـة الأعضـاء  البشریة جمیعًا، وقد نجح علمـاء

  هذا التطور؟ الإنسانكیف تم تجاوز . واستبدالها وهذا ما یدفع لتساؤل
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  .الطبیعة البشریة: المبحث الأول

 1طریقة الإخصاب الصناعي وجاء ذلك نتیجـة التقـدم العلمـي والتكولـوجي، الإنسانلقد إبتكر     

وبعــــدها ظهــــرت . نفصــــلین همــــا بیولوجیـــا التناســــل والبصــــریات اللیفیـــةالـــذي حــــدث فــــي حقلـــین م

تكنولوجیــا الصــناعة الهندســة الوراثیــة وإكتشــاف أســرار الشــفرة الوراثیــة أو مــا یســمى بالتكنولوجیــا 

الحیویة فهو علم تطبیق المعلومات الوراثیة الموجودة في الكائنات الحیـة مـن أجـل تحقیـق أقصـى 

زراعیــــة الطبیــــة والصــــناعیة وذلــــك بإســــتخدام الكائنــــات الحیــــة والخلایــــا إســــتفادة فــــي المجــــالات ال

فــي إنتــاج المنتجــات الهامــة لتحســین المســتوى الإقتصــادي وهــو عبــارة عــن  2.والجزئیــات الوراثیــة

دمــج العلــوم البیولوجیــة وتكنولوجیــا التصــنیع والتــي تهــدف إلــى إســتخدام الكائنــات الحیــة والخلایــا 

د المــواد الخـام الحیویـة الوراثیــة مـن أجـل إنتــاج المنتجـات الهامـة لخدمــة والجزیئـات لتصـنیع وإعـدا

فقد تحولت التقنیة من أداة تساهم في الحیاة وازدهارها إلـى وسـیلة لسـیطرة بـل إلـى . الناس والبیئة

فقــد أهلتــه . یةالإنســانالــذي نظــر إلیهــا بإعتبارهــا خــلاص  الإنســانإیدیولوجیــة تــتحكم فــي مصــیر 

كثیر من الظواهر الطبیعیـة التـي سـمحت لـه بتوسـیع حریتیـه وقدرتـه وجعلتـه دمیـة للسیطرة على ال

  .رهینة الأشیاء من صنعها الإنسانومنه فأصبح  3بین أیادي الألات ومخالبها

یقــر مــن خلالــه بأنــه جــد متخــوف مــن نهایــة فعلیــة نضــال ) نهایــة التــاریخ(ففوكویامــا فــي كتابــه    

  .ونهایة التاریخ الإنسانضاء، على قكائنات البشریة والوقد تقوده إلى مسخ ال 4،الإنسان

كــان علــى حــق وأن أخطــر مــا تهــددنا بــه التكنولوجیــا المعاصــرة هــو " هكســلي"ویبــین أیضــا أن    

فكـل هـذه . 5إحتمال أن تغییر الطبیعـة البشـریة ومـن ثـم تـدفع بنـا إلـى مـا بعـد البشـریة مـن التـاریخ

م فیــه الفكــر بخصــائص معینــة یقــوم علــى انقاضــه فكــر النهایـات هــي عبــارة مــن نهایــة عصــر إتســ

واســتفاد . آخــر، یقــدم إجابــات عــن كــل الأســئلة العالقــة وهــذا یــدل علــى توقــف فــي تطــور كیــان مــا

النظــر ووســائل العمــل فــي مواجهــة التحریــات والمشــكلات أیــن تصــبح هــذه النهایــات ضــرورة  أطــر

                                       
لأخلاقیـات التطبیقیــة والرهانــات المعاصــرة للفكــر هیفـاء النكــیس، نقــل الأعضــاء وزرعهــا، أمـل فــي البقــاء ومعضــلات التجربــة، ا 1

  .73، ص 2016الفلسفي، إصدارات الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة، 
  .3لائحة برنامج الماجستیر في مجال البیوتكنولوجي، مرجع سابق، ص  2
الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، ، المركـز 1حسن مصدق، یورغن هابرماس ومدرسـة فرانكفـورت النظریـة النقدیـة التواصـلیة، ط 3

  .98-97ص 
  .44عمر زرقاوي، مرجع سابق، ص  4
  .31فرانسیس فوكویاما، مستقبلنا ما بعد بشري، مصدر سابق، ص  5
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وبهــذا تعلــن نهایــة  1.حــول جــوهري كامــلحتمیــة مــن أجــل إعــادة التــوازن وتعــدیل المســار لنهایــة ت

  .مرحلة وقیام أخرى على أنقاضها

فالإتصال الموجود بین كل من البدایات والنهایات هو أن النهایات المعلنة هـي البـدایات فهـي    

بمثابـــة وجهـــین لقطعـــة نقدیـــة واحـــدة، فمـــا أن تقلـــب وجـــه النهایـــات حتـــى یصـــادفك وجـــه البـــدایات 

ن الصــعب وضــع تعریــف جــامع مــانع لطبیعــة البشــر فمنــه نــرى أنــه والمعنــى مــن ذلــك هــو كــان مــ

الطبیعیـــــة والبشـــــر : مـــــن الواجـــــب أن تفصـــــل هـــــذا المصـــــطلح فهـــــو یشـــــمل علـــــى مفهـــــومین همـــــا

  ).الإنسان(

هي القوة الساریة في الأجسام التي یصل بها الوجود إلى كماله الطبیعي،  :تعریف الطبیعة .1

من صفات فطریة وهي ضد الصفات المكتسبة كما یقال  نالإنساكذلك تعریفها هو ما یتمیز به 

أیضا أن الطبیعیة هي مجموع ما یتمیز به الشیئ من خواص نوعیة طبیعة الحیاة، طبیعة 

  2.النفس وطبیعة الفرد والمجتمع

  ):الإنسان(تعریف البشر  . 2

  .الراقي الذهن وخلقا الإنسانهو الكائن الحي المفكر و  الإنسان  

أو جملة النوع البشري  الإنسانخلاف البهیمة وجملة صفات التي تمیز  :یة لغةالإنسانو  1.2

  3.التي تصدق علیها هذه الصفات ومن محاسن لفظة إنسان أنها تجمع النوعین الذكر والأنثي

فــي مواضــیع المســؤولیة والتكــریم بینمــا لفــظ البشــر لوصــف  الإنســانوفــي القــرآن یســتخدم لفــظ    

  .مجموعة من المخلوقات

  .الذي خلقه االله تعالى لإعمار الأرض وعبادته الإنسانوهو  :إصطلاحًا 2.2

التـي  الإنسـانعلى سطح الأرض كانـت تقدسـه كـل الأدیـان وبهـذا عُـرف بحقـوق  الإنسانفوجود  

هي مجموعة الحقـوق الطبیعیـة التـي یمتلكهـا  الإنسانتحمیه من كل المخاطر والأخطار، فحقوق 

                                       
  .259عبد الوهاب المسیري، الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، مرجع سابق،   1
  .13، ص1982ني، بیروت، ، دار الكتاب اللبنا2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  2
  .23، ص2007جورجي شاهین عطیة، المعجم المعتمد للغة العربیة، دار الكتاب العلمیة، بیروت،   3
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تـه والتـي تظـل موجـودة إن لـم یـتم الإعتـراف بهـا بـل أكثـر مـن ذلـك حتــى واللصـیقة بطبیع الإنسـان

  1.ولو إنتهكت من قبل سلطة ما

ي لأن الإنسـانفوجب على البشر أن یتمتعوا بهذه الصـفة لأنهـم أدمیـون وینطبـق علـیهم الشـرط    

انــت هــذه الحقــوق لیســت منحــة مــن أحــد ولا یــؤذن فیهــا فــي الدولــة وهــذه الأخیــرة لا تمنعهــا وإذا ك

المقررة له هي إستحقاقات لـیس  الإنسانالأنظمة القانونیة تختلف من دولة إلى أخرى فإن حقوق 

لها فـي الغمـوض فـي قـانون دولـي فكـر دولـة مطالبـة بـأن تكیـف أنظمتهـا القانونیـة فهـي تسـتوعب 

  2.الإنسانوتطبق القانون الدولي الخاص بحقوق 

ومـن ثـم فجمیعهـا علـى  الإنسـاني مرتبطـة بكرامـة بشـتى أنواعهـا فهـ الإنسانفكل أنواع حقوق    

وحده غیر قابـل للتجزئـة لا یمكـن تدریجـه علـى سـلم هرمـي،  الإنساننفس المكانة كحقوق، فكون 

فـــــالحقوق لا تتجـــــزأ فلكـــــي یعـــــیش الجمیـــــع بكرامـــــة فإنـــــه یحـــــق لهـــــم أن یتمتعـــــوا بالحریـــــة والأمـــــن 

  3.وبمستویات معیشیة لائقة

 الإنســــانلاق ولا تعــــد ســــاریة المفعـــول كمــــا كانــــت علیــــه حقــــوق فمجتمعنـــا ضــــاعت فیــــه الأخــــ   

  .مجرد آلة لتجریب في عصر التقنیة الإنسانفقد أصبح . وكرامته البشریة

ومنـــه فـــبعض النـــاس لـــم یولـــو إهتمامـــا كبیـــرًا حـــول البیوتكنولوجیـــا البشـــریة، أن الإجهـــاض هـــو    

ا الــدعاة الصــرحین إلــى الحــق فــي القضــیة الرئیســیة مــادام خصــوم الاستنســاخ، فــإلى حــد الأن همــ

الحیــــاة إلــــى حــــد الآن والــــذین یعارضــــون تــــدمیر الأجنحــــة وقــــد یوجــــد مبــــررات تفــــرض أن یكــــون 

الاستنســـاخ ووســـائل التكنولوجیـــا التـــي تنـــتج منـــه مثـــار اهتمـــام جمیـــع النـــاس مـــنهم الـــذین یهتمـــون 

  .   وجیا الأكثر خطرًاوالتغلب على الطبیعة البشریة عبر البیوتكنول. بحمایة البیئة الطبیعیة

                                       
على محـمد صالح الدباس، علـي علیـان محمـد ابـو زیـد، حقـوق الإنسـان وحریاتـه الأساسـیة ودور شـرعیة الإجـراءات الشـرطیة   1

ازن بــین حقــوق الإنســان وحریاتــه، وأمــن المجتمــع تشــریعیاً، فقهیــا وقضــائیا، دار الثقافــة فــي تعزیرهــا، دراســة تحلیلیــة لتحقیــق التــو 

  .27، ص2005للنشر والتوزیع، الأردن، 
، 2002محمـــود إســـماعیل عمـــار، حقـــوق الإنســـان بـــین التطبیـــق والضـــیاع، دار مجـــدلاوي للتوزیـــع والنشـــر، عمـــان، الأردن،  2

  .21-20ص
دار الثقافـة : 1، ط1الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسـان، المصـادر ووسـائل الرقابـة، ج مـحمد یوسف علوان، محمد خلیل 3

  .114، ص2005للنشر والتوزیع، عمان 



تجلیات التطور التكنولوجي في الفضاء الإنساني                                     :  الثالثالفصل   
 

62 

فقد عرف فوكویامـا الطبیعـة البشـریة بأنهـا مجمـوع السـلوك والخصـائص التـي تمیـز جـنس البشـر  

  1.والناتجة من عوامل الوراثیة لا العوامل البیئیة

فـالعلم الآن أصـبح یتجـاوز صـلاحیته وهـذا . فالثورة التكنولوجیة تهدد الكرامـة والطبیعـة البشـریة -

في كتابه عواقب الثورة التقنیة في مجـالات الحیویـة وفـي الهندسـة الوراثیـة " كویاماو ف"ما أكد علیه 

  2.وما تمكن للدول والعالم فعله تجاه الأخطار المتوقعة بسبب الاستخدام الخاطئ لهذه التقنیة

فــي تــأثیر علــم الأحیــاء عــن قلقــه مــن آخــر التطــورات " فوكویامــا"ففــي فهمنــا للسیاســة فقــد عبــر  -

فــي أنبــوب إختبــار التــي توصــلت  الإنســانصــلت إلیهــا العلــوم البیولوجیــة التــى تریــد صــنع التــي تو 

  3.إلیه إسنتساخ الحیوانات تمهیدًا لإستنساخ البشر

ـــیس كـــل تقـــدم أو إختـــراع علمـــي هـــو      ـــا ول ـــه أن یفعـــل مـــا یشـــاء بن ـــالعلم لا یحـــق ل وبالتـــالي ف

 الإنسـانلإنسـان أي جـوهر لالوراثیـة لأنـه أصـبح یتلاعـب بالصـبغیات  الإنسـانبالضرورة لصـالح 

عـة البشـریة لأن العلـم دون وازع یعته الداخلیـة وهنـا یجـب الحیطـة والحـذر مـن المسـاس بالطبیوطب

إذا إســتمر الحــال هكــذا ســوف یختفــي «": فوكویامــا"خلاقــي أو ضــمیر قــد یــؤدي إلــى كارثــة بقــول أ

  4.»من الوجود ویظهر إنسان جدید أكثر سعادة الإنسان

وأفكــاره لیســت تشــاؤما بــل تحــذیرًا لكــي یمنــع وقــوع الكارثــة ومــن أجــل " فوکویامــا"جمــل قــول إن م  

 الإنســـــانأي  الإنســـــانطبیعیـــــاً لا إصـــــطناعیا، وهـــــذه مرحلـــــة مـــــا بعـــــد  الإنســـــانالـــــتحكم بـــــالعلم ف

الإصطناعي الذي یتحكم فیه العقـاقیر الطبیـة أو التلاعبـات الوراثیـة فكیـف یمكـن أن نتجـاور كـل 

  5.طر؟هذه المخا

  

  

  

                                       
  .165فرانسیس فوكویاما، مستقبلنا بعد بشري، مصدر سابق، ص   1

عــة الإنســانیة أصــبحت مهــددة، الطبی: فــدوی مقــوص، دراســات فكریــة، مســتقبلنا مــا بعــد البشــري فوكویامــا یــدق نــاقوس الخطــر  2

  .2007، 6688العدد 
  .219المرجع نفسه، ص  3
  .2017إبراهیم البلیهي، الطبیعیة البشریة، الریاض،   4
  .2005، 1339محمد الأمین، فوكویاما التحذیر من التصدع العظیم، قراءة في منهج فرانسیس فوكویاما، العدد   5



تجلیات التطور التكنولوجي في الفضاء الإنساني                                     :  الثالثالفصل   
 

63 

  . الكرامة البشریة: المبحث الثاني

 الإنســانیة، فعنــدما تتحــدث عــن الكرامــة نربطهــا مباشــرة بالإنســانتعتبــر الكرامــة مــن الصــفات    

وذلــك لأنهــا شــاملة وعامــة تخــص كــل فئــات البشــر بإعتبــار أنهــا لا تمیــز بــین العــرق أو الــدین أو 

باشــرة، فهــي لصــیقة بــه فــي كــل مكــان وذلــك بهــدف أن بصــفة م الإنســان، بــل تشــمل ...الجــنس

  بالكرامة؟یكون له قیمه وأن یحترم لذاته، فماذا نقصد 

  :تعریف الكرامة. 1

. الكرامــة إســم یوضــع للإكــرام، كمــا وضــعت الطاعــة موضــع الإطاعــة، والغــارة موضــع الإغــارة 

أمــا فــي الفرنســیة ) Dignits(لفــظ الكرامــة فــي اللاتینیــة یعنــي  1الرجــل الكــریم علــى أحــد، :والمكــرم

  : وهي 2معاني، ة، وبالتالي یفید ثلاث)Dignitaire(ویشتق منه الحد ) Dignité(هي 

وتعني المرتبة التي یحتلها الفرد في الرتب الإجتماعیة وما  :الكرامة والمعنى الإجتماعي 1.1

  .ینتج عنها من محاسن

سان في حد ذاته وذلك بعیدًا عن طباعه القیمة المعطاة للإن :الكرامة والمعنى الأخلاقي 2.1

الفیزیائیة ومكانته الإجتماعیة، أي أننا نتعامل مع الشخص كغایة إنسانیة ولیس كوسیلة أو 

  .هدف یوصلنا إلى مصلحة معینة

ـــف تمامـــا عـــن  ـــي تختل ـــة مـــن كـــل المصـــالح الت ـــة الخالی ـــة المطلق بمعنـــى أن الكرامـــة تخـــص الغای

 . ماالغایات النسبیة المتعلقة بثمن 

ستمده الفرد من قیمته الذاتیة لكونه یالمتمثل في المعنى الذي : لكرامة والمعنى النفسي 3.1

  .شخصا إنسانیا یتمتع بالشعور بالكرامة

فالكرامة هي القیمة التي یحملها المرء لنفسه، وبالتـالي قـد تأخـذ الحماسـة بـالبعض إلـى درجـة     

  3.ل إهانة؟التضحیة بالنفس من أجل إنقاذ كرامته من ك

  

  

 

                                       
  .3862ص 1119ابق، صابن منظور، معجم لسان العرب، مرجع س  1
  .3زهیر الخویلدي، الكرامة الإنسانیة والحق في الثورة، منشورات الطلیعة العربیة في تونس، ص  2
  .5389نفس المرجع، العدد   3
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  ):الإنسانكرامة (وكرامته  الإنسان. 2

یة شـــبه أســـیر فـــي بعـــض الـــدول، ویرجـــع ذلـــك إلـــى قیـــام الإنســـان* ح مصـــطلح الكرامـــةبأصـــ     

 1بعض الدكتوریات في المجال الأمني والعسكري إضافة إلى ذلـك الإبتعـاد مـن المفهـوم الفلسـفي،

 2الطبیعیـــــة والمدنیـــــة الإنســـــانحقـــــوق هـــــي الحفـــــاظ علـــــى  الإنســـــانللكرامـــــة بإعتبـــــار أن كرامـــــة 

والاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والثقافیــــة فــــي جمیــــع المجــــالات كــــالحق فــــي الحیــــاة، العمــــل، الحمایــــة 

  .خاصة الحق في حریة إرادته... الاجتماعیة، التعلیم 

، فكمـا الإنسـانیة هي القاعدة التي تبنى علیهـا حقـوق الإنسانحیث أن من أهم معاییر الكرامة    

: وجعلــه فــي أحســن تقــویم وأســمي مخلــوق علــى الأرض، قــال االله تعــالى الإنســاناالله تعــالى  كــرم

ــنَ فِــيٓ أَحْسَــنِ تَقْــوِیمٍ « نسَٰ یة أن الحفــاظ الإنســانفعلــى هــذا الأســاس وجــب أن تــدرك  3»لَقَــدْ خَلَقْنَــا ٱلإِْ

ســــیة علــــى كــــرامتهم أمــــام بعــــض هــــي مــــن حقــــوقهم الطبیعیــــة، كمــــا لا تنســــى بــــأن القاعــــدة الأسا

یة وعــدم إنتهــاك حرمــة الجســد والعقــل الإنســانهــي الحفــاظ علــى الكرامــة  الإنســانلمنظمــات حقــوق 

  4.يالإنسان

یة یتطلــب عــدم إضــفاء الطــابع المــادي علــى الكــائن البشــري الإنســانومنــه فــإن مفهــوم الكرامــة    

لا یمكــن وجعلــه كــأداة أو ســلعة یســتخدمها الــبعض مــن أجــل غایــات أو أربــاح معینــة، بمعنــى أنــه 

التضـــحیة بشـــخص مـــا فـــي ســـبیل أن یعـــیش شـــخص آخـــر ولا یمكـــن إخضـــاع أشـــخاص لتجـــارب 

علمیــة بهــدف إثبــات صــحتها مــن بطلانهــا ممــا تــؤدي إلــى إنتهــاك حیاتــه، كمــا أنــه لا یمكــن نــزع 

أعضــاء شــخص مــا وإعطائهــا لشــخص غیــره، بهــدف أن یعــیش الشــخص الثــاني فــي ســبیل حیــاة 

  5.ت غیر متأكد من صحة إیجابیاتها أو نفعها على البشرالشخص الأول، أو إجراء لقاحا

                                       

 ،إبن منظور: م على أحد قوس، أُنظرتعني في اللغة الحزارة والكرامة إسم یوضع للإكرام المكرم، وهو الرجل الكری: الكرامة *

  .3862، ص1968عرب، المجلد الخامس، دار بیروت، للطباعة والنشر، لسان ال
   http://alarab.news.24.05.2016 أحمد برقاوي، الكرامة الإنسانیة، 1
  أحمد برقاوي، مرجع سابق، ص 2
  .04 ةالآی ،سورة التین 3
قالمة، كلیة العلوم  1945، جامعة ماي )فرنسیس فوكویاما نموذجاً (عواشریة حیاة، مذكرة ماستر، البیوتیقا ومستقبل الإنسان،  4

  .93، ص 2017الإنسانیة والاجتماعیة، 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم )دراسة قانونیة مقارنة(فواز صالح، مبدأ إحترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة   5

  .252-251، ص1، العدد 27الإقتصادیة والقانونیة، المجلة 
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إلـــى قـــرار المجلـــس الأوروبـــي عـــن تقنیـــة الإستنســـاخ البشـــري " فرانســـیس فوكویامـــا"کمـــا أشـــار    

عبـــارة علـــى آلـــة إعتمـــاد علـــى التطـــابق  الإنســـانموضـــحًا أن هـــذه التقنیـــة بوســـعها أن تجعـــل مـــن 

یة بمعنى أن هذا التطـور البیولـوجي هـو الإنسانرامة الوراثي بین البشر، وهذا الأمر هو منافي للك

یة هــي مــن المفــاهیم المهمــة التــي یجــب أن تنظــر لهــا اللجنــة الإنســانفــي مســار خــاطئ، والكرامــة 

  .البیواتیقیة المتكونة من رجال السیاسة والأخلاق والعلماء

ـــــى ال       ـــــز هـــــذه اللجنـــــة عل ـــــف كثیـــــره مـــــفامـــــة الكر فتركی ـــــة یختل ن المطالـــــب ردیـــــة والاجتماعی

 علــمالاقتصــادیة والسیاســیة، كمــا أشــارت اللجنــة الإقلیمیــة للصــحة العالمیــة فــي مجــال أخلاقیــات 

وحقوقــــه والتركیــــز علــــى التــــدریب والإدمــــاج  الإنســــانالأحیــــاء إلــــى أهمیــــة ضــــمان احتــــرام كرامــــة 

ء المنهجــي بمبــادئ أخلاقیــات علــم الأحیــاء فــي جمیــع مجــالات الرعایــة الصــحیة وعلــى أهمیــة بنــا

  1.ثقافة أخلاقیة لعلم الأحیاء

لا یمكننـــا أن نتصـــرف كمـــا نشـــاء بمـــن نعتـــرف لـــه أو لا ... «: قـــول یـــورغن هابرمـــاس أنـــهیكمـــا 

ة شيء یمكن أن یكون قد طرح ولأسباب أخلاقیة وجیهة مـن تصـرفنا ثمنتعترف على حد سواء، ف

مطلـق ودون حـدود دون أن یكـون مـع ذلـك غیـر قابـل للمسـاس بـالمعنى الـذي نفهمـه بشـكل  الحر

  2.»یةالإنسانللحقوق الأساسیة التي تشكل المادة الأولى من القانون الأساسي حول الكرامة 

من التقنیات البیولوجیـة التـي  الإنسانیة یدعون إلى حمایة الإنسانبمعنى أن أنصار الكرامة      

 الإنســــانة تــــؤدي إلــــى أخطــــار علــــى صــــحته وبالتــــالي لا یمكــــن المســــاس بهــــا وتبــــدأ قدســــیة حیــــا

حرمـة أخلاقیـة أیضـا وكرامتها من لحظة إلتقاء الحیوان المنوي بالبویضـة، وهـذا یعنـي أن الجنـین 

  .البالغ الإنسانمساومة لحرمة 

یة لیســـت ألعوبـــة فـــي یـــد الإنســـانوبالتـــالي لا یمكـــن إجـــراء تجـــارب علـــى الأجنحـــة لأن الحیـــاة    

  3.التطور العلمي

یة والتـــي أكـــد علیهـــا كثیـــرًا الإنســـانیـــدعو إلـــى الكرامـــة " امـــافوكوی"وفـــي الأخیـــر نســـتخلص أن     

خاصــة فــي مجــال علــم الأحیــاء، فهــو یــدعو الــى الكرامــة العالمیــة للإنســان، وكــذلك المســاواة بــین 

جمیــع الأفـــراد وهـــو یـــرفض كـــل مـــا یـــؤدي إلــى الضـــرر، فهـــو یـــرفض فكـــرة الاستنســـاخ والتلاعـــب 

                                       
  .94، مرجع سابق، ص )فرانسیس فوكویاما نموذجاً (اة، مذكرة ماستر البیواتیقا ومستقبل الإنسان عواشریة حی  1
  .42یورغن هابرماس، مستقبل الطبیعیة الإنسانیة نحو مسألة لیبرالیة، مرجع سابق، ص  2
  .137ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، مرجع سابق، ص   3
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بــاحثین ولأن الأمــر لــو أســتمر هكــذا ســوف ینتهــي لــیس لعبــة فــي أیــدي ال الإنســانبالجینــات لأن 

  .یةالإنسانالذي نعرفه نحن یحل محله إنسان آلة لهذا یجب أن نحترم الكرامة  الإنسان
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یعود إهتمام موضوع الحیاة والكائن الحي عمومًا إلى إرتباط الطب والبیولوجیا والكرامة    

ة النظریات الأخلاقیة من جهة خاصة وهي ترفض أن على معالجلقدرتها یة بالفلسفة الإنسان

یكون میدان البیوتكنولوجیا سباباً وعائقًا في وجه الحیاة وقیمتها الجوهریة، فالتطور البیوتیقي 

في المجال المعقول الذي لا یسبب أضرار الكائن الحي أو المس  الإنسانیجب أن یخدم حیاة 

ذاته ولا یجب أن نستعمله أداة للتجارب لها أخطار  لیس وسیلة بل غایة في الإنسانبكرامته، ف

على البشریة مستقبلاً وما صرحه فوكویاما من خلال أفكاره وأرائه وموقفه من هذه التقنیات إن 

ما سببه الحفاظ على السیر الطبیعي للحیاة وفق ما هي علیه آلیًا، وعدم التدخل في الأمور 

د أن إهتماماته بمیدان البیوتكنولوجیا إنما هو لي والمسائل التي هي من شأن الخالق لذى نج

والحفاظ على  الإنسانغایة واحدة وهي وضع حدود للطب ومخاطره المستقبلیة لضمان كرامة 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ «: إنسانیته التي أكد علیها القرآن الكریم في قوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً وَالْبَحْرِ وَ   الإنسانف. سورة الإسراء »رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

  .في وجهة نظر الدین أقدس المخلوقات ولا یمكن التلاعب بهذه القدسیة
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  :خاتمة

تبقى هي أم العلوم لأن هذه الأخیر وفي الختام وجب علینا العودة إلى القوم بأن الفلسفة س     

هي الوحیدة التي تستطیع تسطیر الطریق لنظریات العلمیة المعاصرة وخاصة في بنائها القیمي 

ومن خلال هذا  ،التطبیقي، فالفلسفة تمثل تلك القاعدة والأرضیة الصلبة لكل بناء علمي تقني

بیولوجیا واللذان لهما علاقة البحث خصصت الذكر للتطور البیوتكنولوجي في عالم الطب وال

  ) الكرامة والهویة الإنسانیة(وطیدة بالوجود الإنساني 

مواضیع  بفضل التقنیة أصبحت الفلسفة تهتم بمبحث الأخلاق للحفاظ على مكانتها بطرح    

  .البیوتیقا والتي تعددت في مجالاتهاك رتفكیلجدید 

لا یدري الیوم أین نسیر نحو ذلك  بحیث أصبحفلقد عصف التطور التكنولوجي بالإنسان  -

فكما الكم الهائل من التطور، فنحن لسنا ضد هذا التطور الذي یكون قس مصلحة الإنسان، 

نعلم أن الإنسان هو غایة في ذاته ولیس مجرد وسیلة أو مستهلك للجانب التقني أو نجعل منه 

أمام   وضع حد الیومیجب بأنه فأر تجارب وهذا ما خلص علیه البحث ضمن رؤیة فوكویاما 

ا الذي أصبح یهدد الوجود البشري وداخلیة الإنسان المقدس الذي لم كنولوجیهذا التطور البیوت

یسلم من التقنیة وإحداث تغیرات جذریة في طبیعته الجوهریة، فأصبح التقنیة متاحة في 

مواضیع كالهندسة المجتمعات اللیبیرالیة بصفتها تقدس الحریة الفردیة واتخاذ القرار الأنسب لل

  .الوراثیة والإستنساخ وغیرها 

فقد أصلح هذا التقدم الهائل الیوم یهدد المستقبل البشري وهذا ما أوجب علیه النظر في  -  

ففي السابق كان هو القائد السبیل الذي نسیر علیه حیث سیطرت التقنیة على الذهنیة البشریة 

فقد السیطرة على ما أنتجه، فأصبح یخلق الیوم بشریاً نه لأ) التابع(أما الیوم فأصبح هو المنقاد 

  .مفارقاً عنه ویتجاوزه

یسعى فوكویاما إلى العودة إلى العصر البشري حتى ولو كان بدائي لأنه یمثل وجوده الحقیقي   

إلا إنهیار البشري ونهایة الإنسان على یده، لأنه  لأن ما نعیشه الیوم ونستشرفه في الغد ماهو

بإنتماءه ووجوده لأن هذا التطور التقني التكنولوجي جعل من الإنسان یعیش  فقد الشعور

ء ونقصد أن الإنسان فقد جانبه القیمي الوجودي، ونحن ننكر الدور الإیجابي الإغتراب والتشي

الذي یلعبه التطور البیولوجي إلى أن الجشع البشري تفاقم وتجاوز الحدود حیث داس على 
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ى غروره ویصل إلى ما یرید، وهو لا یدري أنه لف حبل المشنقة على وجوده وكرامته لكي یرض

  .عنقه فلا مستقبل له

فالإنسان غایة لذاته ولیس وسیلة للتحكم فیه العلوم التقنیة في تحویل الإستعمال الوراثي    

هو ذلك " فوكویاما"للبشر إلى ملكیة صناعیة وتحول العالم لأن ما بعد الإنسان في رأي 

  .الذي ینظر إلیه بیولوجیا كمنتوج لتركیب الخلایا ولیس لعبة في ید التطورالإنسان 

تدخل ونظر السلطات من اجل السیطرة على هذه التقنیات التي تواكب الإنسان وعدم    

  .المساس بالكرامة الإنسانیة

قیم للالتطورات البیوتكنولوجیة المتسارعة تشكل تهدیداً حقیقیاً لطبیعة الإنسان الأساسیة و  -

  .كالكرامة والهویة الإنسانیة الجوهریة

هناك خطر حقیقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تغیرات جذریة في الطبیعة البشریة، مما  -

  .یؤدي إلى تصدع إجتماعي عمیق

وضع إطار أخلاقي صارم وشامل لتنظیم هذه التطورات التكنولوجیا بما یضمن حمایة  -

  .الجوهر الإنساني الأساسي

هذا الإطار الأخلاقي ستواجه البشریة خطر الإنهیار الحضاري الكبیر نتیجة في غیاب  -

  .الصراع بین تكنولوجیا المتطورة والطبیعة البشریة التي لا یمكن تجاوزها

على ضرورة التوازن بین التقدم التكنولوجي والحفاظ على القیم والخصائص " فوكویاما"تأكید  -

      .مستقبل مستدام للحضارة الإسلامیةالجوهریة للإنسان، لضمان 
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  :ملخص

من أن البشرية تواجه خطر التصدع الحضاري والإجتماعي نتيجة التطورات البيوتكنولوجيا السريعة، " فوكوياما"يحذر 

الكرامة الإنسانية والحرية  فالثورة البيوتكنولوجيا قد تؤدي إلى تغيرات جذرية في الطبيعة البشرية مما يشكل �ديداً للقيام

إلى وضع إطار أخلاقي صارم لتنظيم هذه التطورات حفاظا على " فوكوياما"والمساواة والهوية الثقافية لدى يدعى 

  .جوهر الإنساني الأساسي وإلا فسيواجه العالم إ�يارا حضارياً كبيراً نتيجة الصراع بين تكنولوجيا والطبيعة البشرية

ذه التحولات بمنظور فلسفي وسياسي حيث يحذر من تفاقم الفجوات الإجتماعية وتمييز بين ه" فوكوياما"يعرض 

الطبقات الإجتماعية نتيجة تطورات بيوتكنولوجيا ومع ذلك يرى أن هذه التحولات قد تفتح أيضاً أبوابا للتقدم 

  .ومستقبل الإنسانية الإجتماعي والتعامل الدولي مما يجعل فهمها والتعامل معها بشكل صحيح أمرا حيويا

نظرة معقدة على مستقبل الإنسانية بين التصدع الحضاري لثورة البيوتكنولوجيا، تحذر أعماله " فوكوياما"ومنه ينظر   

  .تشير إلى فرص جديدة لتقدم والتعاون من تأثيرات سلبية محتملة مثل التفاقم الإجتماعي والتميز ولكنها أيضا

Summary 
      Fukuyama warns that humanity faces the threat of cultural and social 
fracture as a result of rapid biotechnology developments. The 
biotechnology revolution may lead to radical changes in human nature, 
posing a threat to human dignity, freedom, equality and cultural identity. 
"Fukuyama" to establish a strict ethical framework to regulate these 
developments in order to preserve the fundamental essence of mankind, 
otherwise the world will face a major civilization collapse as a result of 
the conflict between technology and human nature. 
    Fukuyama presents these transformations with a philosophical and 
political perspective. It cautions against exacerbating social gaps and 
distinguishing social classes as a result of biotechnology developments. 
However, it considers that these transformations may also open doors to 
social progress and international engagement, making understanding and 
dealing with them properly vital and the future of humanity. 
     It is Fukuyama's complex view of the future of humanity between the 
cultural fracture of the biotechnology revolution that warns of potential 
negative impacts such as social aggravation and discrimination but also 
points to new opportunities for progress and cooperation. 


